طا - 5-9 
5 الفجر 


أحمد زكنى أبو شادی 


أنداء الجر 


أنداء الفجر 


أحمد زكى أبو شادي 


WW 


هنداوی 


١‏ أنداء الفجر 


رقم إيداع ۲۰۱۳/۸۹۱٤‏ 

۹۷۸ ٩۷۷ ۷۱۹ ۲۹۱ ٠ تدمك:‎ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ ۲١٠۲/۸/۲۹‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإتمانية ان التكات عن را 

٤‏ عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر ١١٠٤١١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ۲۲۷۰٠٦۲۰۲‏ ۲۰۲ + فاكس: ٠۳٦٥۸٥۲‏ ۲۰۲ + 
البريد الإلكتروني: 0235171.018 1120125113112 

الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org‏ 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 

العامة. 
Cover Artwork and Design Copyright © 2013 Hindawi‏ 
Foundation for Education and Culture.‏ 


All other rights related to this work are in the public domain. 


إهداء الديوان 
تصدير 
دراسات أدبية 


المحتويات 


1١ 
٤١ 


ربع قَرْنٍ مَضَى وَهَيّْهَات تَمْضِي 


1 ا 6 


لم رل ذَلِكَ الْقَتَى في جُنُونِي 


ذِكْرَيَاتَ الْهَوَى وَأَشْبَاحُهُ النّف 
أنَا متها فَكَيْفَ أَرْتَدُ عَنْهًا؟! 
السُطُورٍ بَعْدَ احتِجّاتٍ 
قدا د عو طِفدً كي 
كي يا سماءً وَحْيِي زُهُورًا 
وَأُعِيدِي عَلَى الصّبًا في تظيمي 
گم شقينا فقا وحنيناء 


نُشرَتْ في 


8 ا 


وَرَجَعْنَا كنوع نوح يتيميه 
علمَّ الح ليس غيرُكِ مجدي 


شُعْلَةٌ الْحُبّ عَنْ وتوب وَوَمض 
وَفُوَادِي بِنَيْضه أي نَيْضٍ 
وی ا 13 صَحو وَعْمْضِ 
مَرْحَبًا بالْخَيَّالٍ ليسي وَقَبْضي! 
كنثير الحيا على رَهْرٍ رَوْضِ 
بايا لاهيًا بأنسي وَرَخْضِي 
من حَياكٍ د السَحِيٍ ك جو 2 
e‏ ا دَهرِ مُمض 
ن على ذلك الصّبا المنقضٌ 
في وفاءِ وليس غيرك خَفْضِي! 


يولية سنة ١975‏ 


لا أعرف لذةً روحية أشهى لدي من كتابة هذا التصدير للطبعة الثانية من ديوان (أنداء 
الفجر) - أول دواوين أبي شادي - فقد تجاوبت روحي مع عواطف هذا الشاعر 
العبقري وأخيلته العلوية تجاويًا هو سر سعادتي النفسية كلما اصطحبت روائعه 
الساحرة وتمثلت شخصيته الآسرة. 

لقد مضى ربع قرن على هذا الشعر الفتىٌء وأعلم أن أبا شادي هو أول ناقد له. فهو 
دائم التطلع إلى الكمال ولا يرضى عن آثاره الحاضرة فما بالك بآثاره القديمةء ومع ذلك 
فآثار الصبا لها جمالها ولها ذكرياتها العذبة وإن اقترنت بالألم الدفين» وإن لم تخل من 
ضعف ... وإذن فقد أحسن شعراء أبولو الذين ألحوا بإعادة طبع هذا الديوان الصغيرء 
فإن فيه ذكريات عزيزة لا يستطيع أبو شادي نفسه أن يتجاهلها؛ فهو ما يزال يقتات 
منهاء وإن فيها لبذرة من بذور الإصلاح التي كونت مدرسة الشعر المصري الحديث؛ وإن 
فا ل كا عل العا ا والكزا هت الفنية التي طبع عليها شاعرنا وضمنت 
له ما نال من تفوق. 
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لا أريد أن أسهب في هذا التصدير فآرائي في شعر أبي شادي معروفة»' وسأكتفي 
بالتنبيه إلى المواضع النقدية البارزة: 


)١(‏ يُلَاحَظُ بسهولة أَنَّ أبا شادي الفتى هو أبو شادي الكهل: شاعر الحب والجمالء 
ومن الطبيعي أن يكون ذلك من روح الصبا ولكنه رو قوي متصل الأسباب وَالتَوَاِع 
حتى الآن. وأبو شادي الفتى يتآمر عليه الحياء (وهو يصرح بذلك في أكثر من موضع في 
شعره).» ولا يزال هكذا أبو شادي الكهلء ولا ترى شذوذه عن ذلك في شعر كهولته إلا 
نادرّاء وربما لم يكن له شخصيًا فضلٌ في مصارعة ذلك الحياء الذي أفسد عليه حياته 
العاطفيةء وهو دائمٌ التسامي في حبه» ولو حاول عكس ذلك فسرعان ما يلتجئ بفطرته 
ثانيةٌ إلى ذلك التسامى. وهذا الديوان الصغير لا يمثل نكبته الغرامية فيما بعدء ولكنه 
يمل فلقه أحظق فشكيل ف فلك 'الفترة مناد 

(۲) نرى أن الألم الممضٌ يلج بالشاعر منذ حداثته: وآية ذلك أنه نشأ نشأة حزينة 
قاسية مبعثها الفرقة بين الوالدين» فذاق ألوانًا من الحرمان والهموم واقتات بالكآبة 
والألم منذ طفولته» وزاده اعتلال صحته في صغره. بيد أنه مثال مجسم للشمم وعزة 
النفس منذ نشأته. معتدًا دائمًا بها ولكن في غير غرورء شأن الفنان الموهوب الكماليّ 
النزعة. وقضى الشاعر صباه في عهد من القلق السياسي الذي ثارت فيه نفوس الشبانء 
فنرى آلام الوطنية متوثّبة متأججة من بيوت شعره» ونسمع صيحته: 


قلي عَلَى الأخْرَان مَا انهَدَ من جشمي إِذَا كَانَ عَيْش الْخْرٌ أشبّة بالإثم! 


(؟) نرى أن ولوع أبي شادي بالمعنويات هو هو منذ حداثته (انظر قصيدته «المعنى 
ا و بكي : بالطبوفة و و و 
بمشاهدها فقط - متغلبًا عليه ونلمح حبه للاطلاع (انظر قصيدة «موسيقى الوجود»)» 
وجراءته في التخيل والتعبير (انظر قصيدة «الخالق الفنان»)ء وإنسانيته العميقة وتأملاته 
الفلسفية (انظر «فؤادي» و«مسرح الليل» و«أنداء الفجر» وأمثالها من شعره). وإن 
كانت نماذج ذلك الشعر بعيدة بطبيعة الحال عن أن تمثل نضوجه الفنى الحاضرء 
ولكنها جميعًا لها طابع شخصيته الطليقة القوية. ١‏ 


' راجع كتاب (أبو شادي في الميزان). 


دصدیر 


)٤(‏ لا يمكننا أن نحدّد شعر أبي شادي فنضعه في قسم معين؛ لأن نفسه طموحة 
دة الو فب عا ا اك ووه ذلك لا تخفى على الناقد حتى في شعر صباه 
الذي يسبق سنه بمراحل بعيدة. 

ولكن لنا أن نقول: إن أبا شادي في شعره لا يخاطب جيله وحده بل يخاطب أجيالا 
لم توجد بعد ويخاطب الغيب والمجهولء وله شْرّهُ فكريّ وروحيٌ فلا يقنع بشيء مما 
يراه أو مما ينظمه. وهو برغم قوته أمين كل الأمانة للطبيعةء فلا ترى فيه الخيال الفاسد 
ولا الأوصاف الميكانيكية ولا المغالطات المنطقية ولا المحاكاة التى يلجأ إليها الضعفاء 
زاف الضيتاعة: واا تمه روك اة فاا ها لكر عو الات إحساتنا 
وتفكيرًاء طّموحة إلى الكمال الفنى» تستلهم الوجود بأسره كما تستلهم ملكاتها الذاتية, 
لا تقنع أبدَا بإبداعها وإن عظم ذلك الإبداع» وتشعر دائمًا بحسرة على ما عجزت عن 
تبيانه» متناسية ما أنجبته كأنه لا شىء. فتعيش دائمًا في قلق وظمأ ولهفة. 

)٥(‏ نلمح السخط على البيثة 5 أبي شادي منذ صباهء ونلمح هذا السخط 
مضاعف الشعلة في دواوين شعره الحديث بعد غيابه الطويل في إنجلترا. ولا عجب في 
ذلك فقد نشأ شاعرنا من الوجهة الثقافية والنفسية نشأة عالية لم تفسدها المتاعب 
والهموم العائلية في طفولته وصباه وإن صبغتها بلون قاتم» واتخذ خلقه الإنساني 
صورًا عملية شتى من البر والوطنية والتضحية لازمته منذ نشأته. فكان رجلا ناضجًا 
وهو في سن الشباب. ولبث يعمل ويضحي بينما يقنع كثيرون بالثرثرة والدعابات إلى 
فا هذاه فا لواف وق لحر مراك روف ضدق عليه مول الأخوضن فى 
لاميتة المشهورة 


متحملٌ ثقل الأمُور حوى له e‏ ا 
EEN‏ اقول مالا بتع 


و إنفلى«القذ القييل:وااتكباط الي آل وا العاف الذى حملن 
A a ed‏ ريق IS‏ ها EEA E‏ 
والرجل يبذل دم قلبه وعصارة روحه ونور عينيه ورزقه ورزق أولاده فيما كُلف به 
من مُث علياء فلا يلاقي في معظم الأحوال غير الإساءات والجحودء بل والمنَّ أيضًا من 
كثيرين ممن غمرتهم ديمقراطيته الأدبية بحبه وإحسانه ومؤازرته الجمة» فلم يَعنهم 


1١١ 
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من كل هذا إلا أن يترعرعوا بفضل رعايته؛ وإلا أن يصعدوا على أكتافه ثم يَحَضُوا اليد 
الكريمة التي خلقتهم من لا شيء أو التي أخرجتهم من الظلمات إلى النور ... ولا أتردد 
في أن أقول غير مدافع: إن أبا شادي الرجل الإنسانيّ والمثاليّ الشاعر» هو رجل التضحية 
المنقطع النظير في هذا البلد الذي كثيرًا ما اعترًّ فيه المهرّجون وأدباء المقاهي. ولم يحاربه 
ولن يحاربه إلا المخدوعون وأهل الأراجيف والأدعياءء وحيويته العملية هي حيوية شعره 
الخالد» وشكواه من البيئة هي شكوى الطعين الغبين الى هيما ع فلن ترت الح 
سبيلًا إلى قلبه الطاهرء ولن تنال الأحداث مثقالَ ذرة من عزمه الفولاذيٌ ولا من نفسه 
الوديعة القاهرة. 


هذه هي الصفات النفسية البارزة التي تألف وما يزال يتألف منها شعر أبي شاديء 
والتي نحييها في شعر صباه كما نحييها في شعر شبابه وكهولته. 

وشاعرّنا واسع الاطلاع والتجاريب» بعيدٌ الجراءةء كارةٌ للتقاليد الجامدة وإن لم 
يكن هو من المتجرّدينء وكلَّ هذا ملموحٌ في غاياته الشعرية وفي أساليبه. وإذا استثنينا 
زفراته وصرخاته المتكررة في وجه البيئة الجاحدة العاقةء فإننا لا نجد أبا شادي مَنْ يعباً 
تعد ذلك بالكاسن إل من ناحيتين: الناحية المثالية التي يتطلع إليها تطلعٌ الأنبياء للتسامي 
بالإنسانية» والناحية الفنية المحضة من اتخاذهم مادة كبقية موادٌ الطبيعة لشعره الحي. 


۱۲ 


شعر الديوان 


)١(‏ أَنْدَاءُ القَخْر 


9.0 


من دموع جوم منْ سَهَرِ الْعَا 
في حَنَانٍ وَرقة وَهيّ لا تم 
ھک ا 
الْفَجْرُ الْوَفِيّ بها ب 
هيّ ملك لَنَا حَيَاةَ 


خم 0 


وَمَوْنًا 


شق صِيعْتْ وَمِنْ رَجَاءِ الْحَيَاةِ 
لِك منْ عُمرِهَا وى لَحَظَاتٍ 
سپ» 0 ا تحيًا یا وَتَفنَى 
و لفناءَ لشم أَعْنَّى 


ما ل تعود لحني الصحية 
وَهيّ بالرُوح صُورَة الْأَبَدِيّه 


(؟) الحب والأمل (نظمها الشاعر وهو عليل) 


رئ الوينيم ق ال واا 
وَاحْفَظ حَدِيتٌ الغواني في أَزَاهِرِهِ 


من كُلّ هَيْفَاءَ إِنْ نْ تَظَرَتٌ 
رك د SR‏ 


وسائل الذكرَّ إن كان الفوَانٌ سلا 
وَاخْرِض عَلَى التفیں أَنْ يُدنى لھا الأَجل 
لَمْ ثَمَركُْ القلب إلا حَائْرًا وجلا 
والسَّحْرُ إِنْ عنَّ لا أبغي له بَدَلَا 
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با 


رات ا 


E 


داقق ك كن كال من 


گان َو الْعَهْدُ مُْكَجِكا 
إِنَى الْعْهُودٍ فَيُثْنَى جَازعًا خَجِلَا 
E‏ أن كوعاء مه 
أو مات أزجى المُنَى د قَبْرِهِ رُسْلَا 
وَرُبَّ صَوْتِ ثَنَى" مِنْ هَمَّهِ وَجَلَا 
الا اا في الْوَدَاع فَلَا 
وَقَرّبَ الْحُسْنُ مَقْوَاهُ له فحلا 


من ا لْجَمَالِ وَمَا افتاه لووك 


»ا كلا علا 


ون اميه وي اه E‏ 
مرت كَحْلْمِ يُجَارِيهِ الدَّلَالُ فلا 
ا بِصَوْتٍ حافت وَيَگت 
EEA NETE EE EEE‏ 
الكرن 0 قَشِيبٌء وَالَظّلَامُ سَنَا 
فاجل الْقَرِيضَ وَحَدَّتْ طَائرًا عَردًا 
سرت ف في الروض من فرط الْهَوَى كملا 
E‏ ذا دان فَلَمَا جئته خط 
وَاللهِ لست الذي 52 السَّهَادَ لَهُ 
يا طين آلمتَ تَفسي - کنا دَنِفٌ 
وَيَا زُهُورًا گسَاهَا من مَدَأامعه 


EEE EEE 


وَيَا نُجُومَا ثُوافينًَا وَمَا برحث 
وَيَا أديمًا جَلَسْنَا في بَدَاقْعِهِ 


١‏ راحلا من هذا العالم. يشير إلى مرض سابق. 
' ثنى: طوى. 


1١ 


يَا رب لَحُظ وَلَفظ في الْهَوَى قَثَلَا 
ggg o Pf o 8 E‏ 
وت ھک 


ا ا e‏ 
الو كَنْرُ مَعَانِ تبْهجٌ الْمُْقَلا 
ادع النَسِيمَ EERE‏ 
مثلى مثْلِي النَّسِيمٌ اشن رو كمه 
فيه فيه الو فشني لق وَعَلَا 
حَتى ياف وَلَكنْ لَسْتُ مَنْ عَذَلا 
مَا كنت باعدتّني لَوْ كنت مَنْ عَدَلَا 
هَذَا الغمامُ عقودًا نضرة وخُلى 
يَبْكي وَيَلْمَبُ يساق ومفكقلة 


- 


f 


تفشى حَدِيثٌ الّجَّىء لا تعرف الخجّله! 


عسي 
تاك عنما ORI E‏ 


وَيَا مَلَامًا يُحَيِّينا وَمَا فتكث اللحاظ الام 7 فلا 


وَيَا ربومًا وَقَفْدًا في مَعَابيهَا أسْرَى الجمال نزف الب واللمك 
لا قَلْتُ مَعْنَّى يَرُوق الشعْرَ جَوْمَرُهُ لَوْ أن بَعْضَ تَعيمي مِنْ هَوَاكِ خُلا! 


أَمّي (الطبيعة)! في نَحْوَاكِ إِسْعَادبِي وفِي ابْتِعَادِي أعاني دَهري الْعَادِي 


َفِي حِمَى إِخوّتي من كل طائْرَةٍ َكل نَيْتِ نَبِيلٍ وَحيّكِ الْمَادِي 
مَا بَالَْا هي صَفوي وَحْدَ es‏ رَجَعْتُ للا لم أظْفَرْ بإسْعَاٍ 


كَأَنمَا الاش أَعدَاء: : فَيَحْضْهُمُو وت لبَعض وساد لِحْسَاد! 


)٤(‏ حظ الناقمين 


فوَادِي برغم الْحَادِثَاتٍ كَبِيرُ وَطَوْفى وَإِنْ عر العَفاف کسیر 
ل وَلَوْ أن جُل الفاتِحِينّ أَسِيرُ 
سَلَحْتٌ منَ ت لرام بضعًا وَعَشْرَة أقيم عَلَى دين الْعْلَى وَأسِيرُ 


في التفس حَاحَاتٌ وَفِي الْقلْبِ لَؤتَة ‏ على أن لي همّة وَمَرِيرُ" 
وا اتقطفت ا ا وَنِعْمَة ولك ال ا قم 


" المرير: العزم. 


1١6 
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TEE 5‏ وچ 
0 - 2 . 
7 5 006 


)١(‏ الألوهية 


عن بيك 7 قَلْبًا علياً 
قَرَاقب الله فيمَْ 
وَسَايلِ اللحظ عَمّنْ 
وَسَامح الْعَيْدَ يَوْما 


بالناس حِينَ وددث هَذَا الناس 


ES 8‏ ا ا ا ر 


جَنَى الْغَرَامُ عَلَيْه 


(أصلح الشاعر ببراعته صورة حبيبته التي لم يحسن المصوّر إخراجها) 


ر مرة 


2 


عدب الضيَاء على ١‏ 


فوّضعت في كفي يراعة عَاشق 
وَتقشت تَأثِيرَ العْيُون لأنني 


SEE 


گانَ الْبَيَانُ يَحُولُ في لفتاتِهًا 
أَذْرَى بيقع السَّحْر مِنْ نَظَرَاتِهَا 


1١ 


(۸) قوس قزح 


مَلْهى السماء يرشنا بنثيره 
وَالسّحْبٌ تَلْعَبُ فيه لعبة صاعدٍ 


() على صفحة الماء 


و 
يَشُقَ 290 


IE 


ره و عو امعد 
n‏ 
چ 


)٠١(‏ إلى سجين القلم (محمد فريد بك) 


مَنْ كَانَ يُدْرِكُ في الْوُجُودٍ هَوَاكًا 
لَسْتَ الذي يَحِدْ الْحَيَاةَ بِعَفْلَةٍ 
8 لَدَيْهَا الى فك ةة قَوْمهًا 


و o£‏ دعو 


تشقن و أن تقو على ی 
حَجَبُوا سَنَاكَ عن الْعْيُونِ وَمَا َرَو 


أَعْرَمْتَ E‏ هَادِيًا وَمفَادِيًا 


الخ ازى 


و8 


o٤‏ ا 
أن يَحُودَ بتفسه 


سيّان كُنتَ بِنِعْمَة أو نِقمَة 
ا لف 2 فود 6 داه 
سيّان گنت مَقرَيًا أو مُبْعَدًَا 
a E a ge‏ 


۱۷ 


والماءً ذوبٌ أشعّة وَأَغَانِي 
أو مَابطٍ دَرَجًا من الْأَلْوَان! 


طَرِيقا في المياه مَعّ اْتِمَاجِي 
وَنَسْمَع صَوْتَ تسیر الرْجَاج! 


أسفا عَلَيْهِ إِذَا مَكَى وَلَحَاگا 
وَيَعَافُ في بٿ الْيَّقِينِ جِرَاگا 
مَسْتَعْدِبُ لآم الُم اگ 
ل كَرْمَتُ الالال وَالْأَشُرَاكَا 


ن القلوت الین اا 
شَعْبًا يُقِيمٌ تَلَى الدَّوَام فداكا 


5 
0 


من أنْ يروم عن الصَّوَابٍ فگاگا 
نا دمت ترد بِالْحِهَادِ حِجَّاكًا 
مَا تام خرب EE‏ 
گم أز هَقَتْ من مُصْلِحِينَ سِوَاكًا 
لَوْ أنَّ في حَسْم الصَّلَالٍ مَلَاكًا 


أنداء الفجر 


)١١(‏ عَهُدُ الصّبَابَة 


خطرث فمكّنت الْهَوَى 
٠‏ برقتهًا ا E‏ 

les‏ إِذَا عفث 
عُوّدْتٌ مُنَّ الْعَيْش حَثَّى لم أبث 
ما ا الصت اكوب من الوق 


في على عَهْدٍ الصَّبَابَ لَمْ يَكُنْ 
أَسَفِي عَلَيْهِ وَقَد فَقَدْتُ سَّبَابَه 


- 
5 


CRT 


ا مَحْزُونا ف أذْمُجي 
مُتَصَدَتَا منْ لَوْعَةء مُتَرَاحِعًا 
اة القلن الصيف إذا ا 


)١١(‏ غدر الجمال 


ورنَّتْ فما أحيث وما قتلث 


الله في حُسن يحيّرنا 


(19) بعد الفراق 


و انار الجن امن لوين 


1۸ 


وشدت فرجّعتٍ الْقَلُوبُ رَِينًا 
وَيَكَثْ فَكَانَ أنينهَا التَّأَبِينًا! 
فجفث وكنث عَلَى الشَّقَاء ع 
إل پيد بِالْهُمُوم رَزِينَا 
حَتَى يحنَّ إِلَى الْبْكَاءِ حَنِينًَا! 
إل شَعَاتما كَاذْبًا حو 


أل TT‏ توا 
من 5 هَيبّة Hî EE‏ مَسْحُونَا 
مَنْ لا يَرَالَ عَلَى الْوَفيّ ضَنِينًا! 


شعر الديوان 


الْكَرَى وَارْتَحْتٌ لِلَْثْ بَعْدَ مَا 
يَكَانُ يَكُون الْحُنُ ره 
لکن يَهُونْ الْبُوْسُ في کل آخظة 
نزحت عيوفًا عَنْ كد أَحِبّهَا 
أَقَمْتْ بها عُمرًا عَلَى الْوَحْد صَابرًا 
درت بها بنرا ضَلَلَنَا لغيه 


سَلَامُ كى حُشْن دَفَنّا هام 


و يس م 


سام وَفي تفسي شجون ككثيرة 
تَحَمَلْتٌ قَلْبًّا دام رهن ودَايهم 


5ق 


نفضت 


)١5(‏ الطب الْحَايْنْ 


تخر الطّبِيبٌ إِليٍّ مَظْرَةَ نا 


ن العفو أن َرْيَابُ الذهى؟ 
في القَلْبٍ هَمٌ لا أجل بِعَيْرِه 


3 اهتمامي. 


۱۹ 


تَمَالَكْتَ مَا بَيْنَ الصّبَابَة د 
راا ا و 
إِذَا رَادَ حفظً 0 غم N‏ 


تْسَاقَ بها الْأَخْرَارُ ! 


فأرسلت تَوْدِيعَ ع العا عَلَى اليم 
يأضْلْعِنًا بَيْنَ انتم ل 
تفيض لَدَى التذگار في ممعي الج 
وَمَا رال مَمُلُوكًا عَلَى الطّوْع وَالرغم! 


أَغْيَاةُ مَهُْمَنُ علبي وَدَوَاتَى 
َف سى لتسفل راء 
َو ڪُ وهن لِلْجْسُومٍ بِدَاءِ 


وَالْمَوْتٌ مَوْتَ سَلامة راء 
مَكْنُونَةٌ في اقسق الصُعَقَاءٍ 


ق قد يَسْتَطِيبٌ تَحَرّقَ الم 


ھ٤‎ 


أن الشثية وَحِكْمَة الرْحَمَاءِ؟ 
ال ور حِسّهِ الْمُدَرَائي 


أنداء الفجر 


)٠١(‏ دمعة على قير 


(قيلت في حسناء انتحرت يأسَا لفقد عزيز لديها) 


ا جام ك شقوة 
قوش E‏ الى e‏ 1 


تلّمّس لس الْأَخْرَانِ سلضوئ: وَمَكَذَا 
أميطي لِتَامر شد دَلَ ل الْمَوْتْ تشرقي 


وَخَلْفْتِ آمَال عَلَى ا 0 
قَيَا دَهُرُمَا أَقَسَاكَ! لاش E‏ 


2 
ع 


حَنَانًا وَرِفُقًا بالألى غَابَ أَنْسَهُمْ 
دُمُوعى وَإِنْ نْ قلت - وَفِي المع واكك 


8A1 


NT 
عيش شَقِيُ العُمر في السَفُم وَالْمُرَ‎ 
تَغِيبٌ وَنَحْنُ الْيَْمَ أَحْوَجُ لِلطّهْرٍ‎ 
وَأَنْتَ كَخَالُ اللّينَ يُعْقَبُ بِالْحْسْر‎ 


وَبِنْتء وَمَذَا الْمَيْنُ أَقَنَ ب لِلْعَذْر 
تَقَلَّتُ ا وَالصَّبْر 
حَنَانًا ... عَسَاهُ الآنّ يُطْفَئُ منْ جَمْري 

كود كاه الك الارن وَالْهَبْرِ 
جف بلا 0 ا ولا عمذر 
اظ E i‏ 
E NE‏ 


»ا كلا علا 


منّ الله 9 - 
تخلت على ف 
َل 0 مِنْ عَبْرَةٍ مَاجَهَا الْأسَى 
وَلَا مَضْحَكي من دار جَهْلٍ وَنْقَمَةٍ 
قَمَا ابوس کل الوس في الْفَضْلٍ وَالْهُدَى 
وَلَيْسَ جَرَاءُ الْمَيت بالْحَيّ يُرْتَجَى 
فخارك في الدَّنْيًا عَقَافٌ عبذته 
إِذَا قلت لَمْ أَنْطِق عَن الرَيْغ وَالْهَوَى 


جَمَالُكِ في نَفسيء وَذِكْرُكِ في فَيمي 


REET 


لِتَدذْكْرَهُإِلّ عَلَى الشَّمْرٍ والبشر 
وخسن واد انش في عَيْبَّة الْمَدْر 
ولا بُدَّ هَذَا الْجَمْعُ يُنْبَعُ في الْإِثْر 
فنا كل تَهْعٍ شال عَنْ i‏ يجري 
اوی ل الْآَحْيَاءِ عَنْ مَحْبَأ الْفَجْر 
وما الْحَظُ كَل الْحَظّ في الشَّرٌ وَالْمَكْرٍ 
وَكَيْفَ وَكُلٌ الاس في حيرَة السَّفر 
وَنْبْلُ 0 الثْبْلُ وي رك الخد 


لطي لل عد رفن خرن 


)١١(‏ الدنيا 


َمَسْتْ قَلبِي پگف مَسَّهَا وجَلْ 
إِنْ گانَ هَمّي منَ الدّنْيًا وَفتنَتها 


(۱۷) الرّاجل الْمُقِيمُ 


من الْحُفوق َم غرف 1 لَه سَيَيَا 
ور ن قَمَا بَاتَ الشقًا عَجَبَا 


(قيلت في جنازة المرحوم محمود عبد الغفار بك النائب الوطني الكبير والعضو بمجلس 


المعارف الأعلى) 


مادا !تمل من جيم صَامتِ 
يکي عَلَيْهِ التَاشئُو نّ وَمَا بَكَوَا 
وَالذّكْرُ يَفْقِدُهُ الْخَؤُونُ لِقَوْمِهِ 
وَالْعَقلُ اشحف مَا يَكُون مُوَلّهَا 
عسوا لفون فما ازال بكارة 
وَاضْعْوا إِلَى صَوْتٍ تَرَدّدَ دَاويًا: 
فَالْمَوْت عد ق نَاطِقٍ عَنْ عِبْرَةِ 
والخلد CCE‏ لو اننا 


(16) شفيعي 


شَفيعِي لَدَى الْحُسْن الَّذِي لاح سره 
َيَالٌ اال EEE‏ 
إذَا گان ل يرثي لِضَعْفِي وَشِفُوَتِي 
َرُوِمُ التَوَى - لبعد في ذکره جَّوى - 
وَمَنْ كَانَ لا يُحْيِيه سخط وَلَا ری 


۲١ 


کچ 


وَالْمَوْتَ حَق O‏ راحلٌ؟ 

شيعه الْجَبَا ن الْعَافل 
وَالْحُرٌ يَْقَعُهُ الشُعُورْ الكافل 
ا يعر به الذليل الشاقل 
وَانُُوا فَقَدْ دَهَبَ الْحَكيم الْعَاِمِلٌ 
ل الْحَيَاة مَآَئِرْ لاقل 


ق 0 رَوَاتبٌ e‏ 


ا 


بَعِيدًا وَمَا أذريه في لَحْظَة الْقَرْبٍ 
بنفسي» وَصَفْو ا ليش في سكرّة ١‏ لحب 
فَإِني برغم «الْعَهْد أشكُو إلى ند بی 
وه ا ت َع الْجَيْدُ وه حذنى َا 


کک 


أنداء الفجر 


(19) عيش الحر 


يه : لف الْهَوَى 
يځو من خو على سد يهم 


I 


جسوم عَلَى الْإِفسَادٍ د قفتي رَجَاءَنَا 
جُسُومٌ برهم الجر أَشْرَى لِعْضْبَةٍ 
وَمَنْ كَانَ لا يُرْضِيهِ إِسْعَادُ قَوْمِهِ 
ُرِيدُونَ ن عاد القوي التي َو 
أفيقُوا نّا اك ال 
يقو لسن ليذم خضي على قذي 
هيات م 


شر السَرِ في يَوْم بَكَيْتَ به 

ما کان سرك ل مهلقن رَمَتًا 
0 كنقاة الحفين اة 
هفو الْجَمَالُ لِمَّعْرِ قُلْتَ أَعُدَبَة 
قب - لِمَعْنَى روحة ِكَل 
أخْتُو عَلَيْهِ وَأَثْلُوهُ گان 


۲۲ 


دا گانَ عَيْشُ الْحُرّ أَشْبَة بالإنْم 


وَحَولي الى يَبُكُونَ من حُشيَة به القَهُم! 


إِذَا غَابَ نُورُ الْحِسَّ بِالْحَالِكِ الْجَمٌ 


و الْأَطْمَاعُ لِلْحَسْفٍِ وَالضَيْم 
تَحَرَّكُهَاٍ الْغَايَاتُ في الْقَيْدِ وَالْكَمَ 
أَحَقٌّ بفقدٍ الذّكر لا القدح وَالدَُمً! 
وَمَا ت 1 يَضْتَعُ الْمَغلُوبُ بِالسَيْفٍ وَالسّهُم؟ 
وَتَحْشَوْنَ من ا الكقيقة وَالْعلّم 
نهش إِلَى الَكْرَى فَكُونُوا کی وحم 


وَرُدُوا الرَرَايًا كن غُرُور ومن وهم 


وال مَنْ ِيَرْضَى عن الذلّ ا 
فلا بُدَ منْ فَوْنِ الْمُجَاهِدٍ في الْيَوْم! 


)٠١(‏ إلى الصديق الشاعر الرقيق عبد الحليم حلمي المصري 


ع بلي الا م 


ارفك قفا الب في اقم 


SR ا‎ 


وَيَبْسُمُ الزّهْرُ في سكْرِ وَفِي حلم 
يَحْيَا الْجَمَالُ بها - تاج مِنَ الْعَدَم 


وَعْدَ الْحَبِيبء وَأَذْنِي لَفظلّة لِقمي! 


شعر الديوان 


SF 2‏ 
فمًا عبست 


واف الان 


(١؟)‏ المعنى الأقدس 


حَبيبَتي! أَنْتِ لِي مَعْنَى أَبَجّلهُ 
مَعْنَى تَقَدّسَ في طهر وَفي ألّق 
مي أل سحي ال اة 
وَل مَغْرَاهُ أنْ أَلْقَاكِ في شَعَفِي 


رَضيتٌ هَذَا الصّبًا قربّانَ آونّة 
مَا دمت نَايِيَةَ ني قفي طربي 


(9؟) بحر الأماني 


حَمَدْتٌ منّ الصّبًا بَحْنَ ر الَْمَانِي 


وَلَوْلَاهُ ارَتَطَمْت بِكُلّ صخر 


دع ?و رد 


نشات عَلى الذمُوع غْدَاءَ رُوحي 


5ه 9 ره 


قَصِوْتٌ إا ابْتَسَمْتْ رَايت دمجي 


إلا طربث وَوَلَى بَعْدَها تَدَمي 
من تخ الح في سد وؤي نكم 


فوق المَعَانِي التي تَحْكى بتَعْبيري 
گالذور لکن تَسَامَى ڪن ستئ الور 


ر 


ولست أغرفٌ منه 


غَيْرَ تقصيري 
E Td‏ 


كلاهمَا في مَدَاهُ غَيْرُ مَحْصّور! 


فَدَانَ ا مژها كياني 


ر و 


ا كلا علا 


12° 


ازينب! إِنْ حَييٹ فمَا حَيَاتِي 
ری هَلْ بَعْضٌ أَشْوَاقي يُرَجّى 
كلكا في الْهَوَى طفل وکن 


۲۲ 


ساك وَمَا عَدَامًا الآنّ فاني 
لَدَيْكء ا م الطفولة 1 لا تَعَّاني؟! 

نَا الطَفْلٌ الْعَبِينُ نَا الْمُعَانِي 
وَلَوْ عرق الْهَوَى بَيْنَ القَمَانِي! 


أنداء الفجر 


(۲۲) فُوَاِي 


لشت في امات فاي 
ذا ادات عضت فيك فاكسة 
وَلَا َك في الْأَسَى لحما وَرَحْوَا 
فُوَادِي مَا عَدَدْتّكَ بَعْضَ حسمي 
EET ES EE‏ 
فَفيكَ من النجُوم شَوَاظ نَارٍ 
تَلُونْ بكَ الْحَيَاة 1 
قَصَاحِبْهَا مُصَاحَبَة المُقَدَي 
ا تجذع عَلَى نيا تسَاوِي 


)۲٤(‏ أول الشهداء 


لا َنْدُبُوَا هَذَا الشَهِيدَ فًإ إنه 
ذهب الخيهية اة هة 


0 


سمه 39 


رَددت شعرَّكَ مِطومًا وَعَلِيلًَا 


وَكُنْ بِصَلابَة الْحَجِرِ الگریم 
خْبِيءٍ لا مُحَرّفَ لِلَيِيم؟ 
يوبا لَنْ تَمَالَ منّ الْحَظيم 
فَتَدْمَى بالْكلوم وَبالكلُوم 
قَمَا أَضْلْ اقلوب من الْجُسوم 
عَلَى خَفْق ,الشحَاع من الجُوم 
وَفِيكَ َدَفْقُ الثّورِ الْعِمِيم 
بِمَنْزْلَة الْيَتِيمِ مِنَ الْيَتِيم 
وَلازمُهَا مُلَارَمَةٌ مَهَ الْحَكيم 
ُفُوس الُم بِالْحُرٌَ الصَميم 


or 


وَبَعْض اياس مِنْ صُوَرِ التعيم! 


لَْرَاتُ أَجِيَالٍ وَفَخْرُ فَرُون 


واد شالع 


مُخَتَرّمَا عَنْ مُشْيِهِ وَقَرِينَ! 


(15) إِلَ صَدِيقِي الشَاعِرٍ الْمَحِيدٍ علي الْقَايَاتِي' 


8 
ولكم ارد من الجَمَالٍ قتيلا 


" أرسلت إليه لمناسبة ظهور ديوانه (وطنيتى)؛ وقد صودر فيما بعد. 


شعر الديوان 


ا ه و و ع عش چ و 005 وو 


رخ لخر ع ف 


ص ِذَا 8 ا دُمُوعَهُ 
نا عن ار قَضْرَةٍ مُكَمَايلٌ 
وَإِذَا التاق قث O‏ 
ا ان يشغرة أذ ا و د 
إِنَّ الْمََامَ وإِنْ كَدَفْقَ يِسخْرْهُ 
قَاذْكُرُْ لَنَا قيّمَ الرّجّالٍ وَقَلْ لَنَا 
كسك الْعَظيم جَلَالَةٌ وَسَعَادَةٌ 


(55) أَؤْهَامْ .. 


عَرَامُكَ لا عذْلٌ عَلَيْه 
باذك لان رك دهم 
يَبِيتْ عَلِيلا حافت النَبْضِ مُتْعَبَا 
إلى الَْنِ ما يبك من خَطْرَةٍ حلث 
حَيَائْكَ لْغْزُ لوی عله جَوَى 
قَيَا لِشَبَابِ فيك لَمْ د ميق الحو 
رك لِحْكُم الْحُسْنٍ نَفسَا زي 
وَمَهمَا يَكْنْ من دَفعِكَ السّقمَ وَالأَمَى 
e‏ 


3 ا 2 
عليه ولا رَد 


چ الأَنِينُ به فَكَانَ قَلِيلَا 


عَذبًا ا ابي كفيك 
وَجَدَ التَّدَاءُ إلى الْقلُوبٍ سَبِيكا 


ا لمال وف تزضي (الذيكا) 
أ الصَّوَابٍ بَدِيلَا 


ا 


ل ل 
وَتَحْظّْكَ بَسَامُ وَقَلْبُكَ منقدٌ 


َئِن فَلَوْ أَصْفَى الْمُعَرّدُ لَمْ يَشْدُ 


00 ه ا( r‏ 
وَلَوْلَا الْحَقَا مَا كُنْتَ تَيْكى وَتَحْتَدٌ 
Tt 7‏ اق ا ر ° 
تيون ملاع ديك راسم 


0 2 3 E 
ا‎ 
ورت شقاءِ دَامَ في مَذهَبي رَد‎ 


وَهَم الْقَتَى فيمًا يّخَالُ به الْوَجْدُ 


أنداء الفجر 


)۷( حول تمثال مصطفى كامل 


رو و 


ودع الْقَلْبَ بَيْنَ بَيْنَ مُضْنَّى وَخَالٍ 
وَانْظْرِ لعن نَاطِقًا مِنْ جَمَادٍ 
تَظَرَاتٌ عَلَى الْهَوَى بَاقيَاتَ 
وَشَبَابٌ م ما رال قَصْويرُهُ الحَق 
وَحَيَاةَ ما وَالَ تَذْكَارْمَا الْعَنْ 
يا أَمِينَ النفُوس هَل يَنْقَضِي العم 


تكن ای على الكئاة إن حك 


0 الأَمَى وَمَمَّ النّيَالِي 

قب الْمَجْدَ صَادِقًا في خَيَال 
تدع 0 في إِسَارٍ الْمَعَالِي 
س مَمَارَ الشعُور وَالإِجْكَالٍ 
بُ مَقَرًّ الْحَيَاةٍ وَلْآمَالٍ 
رُ وركنُ الْمُدَى حَلِيفٌ الزَّوَالِ؟! 
ثء وَأَنْتَ الْعَظِيمُ في كَل حَالٍ 


»اا كلا علا 


لَك غَالٍ من الْهَوَى عَيْرُ بَالٍ 
A NE‏ بال 
صَمْعَةٌ الْمَوْتِ رَقَدَة السّهْدٍ وَالْوَج 
دُمْ حَلِيفَ الْجَلَالِ في حُفرَة الب 
وَاذّكرْ مصْرَ وَارْفَعْ الصَّوْتَ وَالذّك 
تَخْملْنُ الدَّهْرَ مِنْ مَبِيتِكَ في الْخَل 
E‏ الْعُقَولَ لِلْحَرْم وَالْعَرْ 
وَقفَة الشَّعْبِ عنْدَ تِمْثَالِكَ اليو 
آه! گمْ ا الْمُضَلَلُ في الْخْل 
إِنَّ مَجدَ الإنْمان في خِذْمَة اسان 
خَافِقَاتٌ لَك الْقُلُوبُ مى الْحُب 
وَاهِبَاتٌ لَكَ الْحَيَاةَ عَلَى الْمَوْ 
يا گبيرَ الْيّقينِ في قَوَّةِ الْحَق 

يا كَثِيرَ الإِيَاءِ ء فى دَوْلَةَ الْمَغ 
م كَحْقَلُ الدّمَانَ بِمَاضي 
وَتحَيِّي ت ال اا 


51 


لِوَفَاءِ تملى الْمَدَى عََيْرٍ َالِ 
س مَهِيبٌ لمخلّدٍ الْأَمَمَالٍ 
د لِقَلْبٍ عَلَى الرّدَى غَيْر خَالٍ 
رَء كُمَا شِحْتَ فَقِيدَ الْمَعَالِي 
عق وَتَأُتِي بِأَصْدَقٍ الأَمَمَالٍ 
م إا أَحْفَقَتْ فحول الْمَقَالٍ 
م فخَارٌ له وَلِلِثَّمْمَالٍ 
د وَكُمْ يُرْدَرَى بِحُسْنٍ الْفْعَالٍ 
9 جن كان قال 
نْ لَمْ تشب E‏ مال 
تء وَإِنْ لَمْ مَكْنْ قَرِينَ الزَُوَالٍ 
ق ويا بَانِيًا قُلُوبَ الرّجَالٍ 
ي ويا اشقا ضروج الضلال 
ك و تَعْرُو إِلَيْكَ حُسُنَ الْمَال 


لد بتع على الْهَوَى فيك غَالٍ 


سب وإن 


»ا كلا علا 


َه الصَّانِعٌ الْمُصَوَّرُ إِجْلَالَ أَمَّةِ 
ل O‏ 
صَدْعَةَ تخجل البَيَانَ من اخس 


8م 


عه 


صورَة فتن الْمُفَكُرَ مَيْهُو 
ثق بشكْر الْقَلُوبٍ وَالْفَضْلٍ وَالْجُو 
لَيْسَ بدعًا إِذَا حلفت يما أت 
EE‏ 


)۲۸( أنفاس الخزامى 


75 


3 ع تعطن هايا أنناش الخامين 
yS‏ رَهُرَةَ 
لا يَرَامَا غَهْرْ 0 ا 


ےه ٤ه‏ ره فو wn‏ 


سَلٍ النّجُمَ كم ودعت الْحُبّ من فَنّي 
وو حَمَادٍ صَادِوَ قي الذَكْرٍ مُقْصِح 


ورب 


۲۷ 


تَعْبّدُ الْهْنَى - في جَلَالٍ 
ن وَمَا بَيْنَ َضْفٍ لَك الْخِلَالِ؟ 


نه فاع 


ن وَتَزْمَى عَنْ كل سحر حَلَالٍ 
ANE E‏ 
د وَتَهُ فَاخِرًا بِذَاكَ الْكَمَالٍ 


E 


ES 


E‏ و 

رُوحُهَا أو مَنْ ا 
وَهيّ سَكْرَى شف الشّهَْ الْمُدَامًا 
دقة الْحْسْنِ وَأَخْرَى تَتَعَامَى 
راد الْحُبَّ حلي کک 


کو ا 


ونا 14 عَشِقْنَاهُ دَوَامَا! 


(9؟) هجر الكريم (إلى أستاذي خليل مطران) 


0 كسم ايف ر 
فإن له من صحة القولٍ ما يغني! 
رعق" هر ب إلى كا ع ل 1" ع نر ع9 


أنداء الفجر 


أرَاقيُةُ ي 0 لَيْلٍ وَعِنْدَهَا 


وََسْأَلَهُ تَبْلِيعٌ عُتْبِي لهاجري 
وَأَحْسَبَة أَشْجَاكَ في وَصْفٍ حَالَتي 
مير الْقَوَافي! أَنْتَ في اللّتّ مَائْلٌ 


0 : 


ن نلتقي بها 
aE‏ رَأَيْتُ الْوَعدَ آمَالَ حالم 


O ENS 


اون 


ا دارا شَُتَ أ 


(۳۰) عالم وعالم 
أرسل الأستان الجليل حامل لواء النهضة 


قصيدة ودية رائعة مطلعها: 


فأرسل إليه صاحب الديوان 


ام 


الأدبية خليل مطران 


الرد الآتي: 


أبْتْ له ما يستكي السّهْدُ من جَفْني 
os °‏ ف ررك قه 6 
ا رم ° وه 


هَل E‏ هَذَا ما ا من ځزني؟ 
لاء لوَا اط وَالْحِدْنَ بالْخَذنٍ 


وَأسْلَمَنِي طُولٌ الثَرَقب ب لِلْوَهِنِ 
وَگلَفتَها تبيغ صِدْقَ الهو عَنّي! 


بِمُلَتَقَى السَبْت وَلَمْ تَخضر 
انس الذي تَنْسَاةُ َو قَاذْكْر 


وَتَكْفُوٌ الذرة ِلْمُشْتَري 
أ 0 كَالآكبّرا! 


اا بالخُلو وَبِالْمُرْصِرِ 


َه 


أهَدَيتَه EE‏ ا مَعْشَرِي 


2 ا 


شعر الديوان 


وَكَيْفَ انش اها راتت الذي 


مَقَالَةٌ الصَّدْقٍء وحجسني غتّی 


ولاه لَم أزمز وَلَمْ أفْمر؟ 
بي السّرِي 


اة ا وَحبّى 


»ا كلا علا 


يا ا شار ال فيا 


5ف ٤‏ بالا ا اء 
حبنت لي الطب گاني نه 


كَأَئَمَا الْمُرْفْ ڭاز 
ما زلف مالجَاب و نى 
الْمجْهر' الكاشفٌ لا يَْدَ 
أَمْمَنْبِط لاء في ُو و 
کا E‏ في دقة 


¥ 


La 


وَرَافْعَ الْخُلْق ويا مُظهري 

في شعرك الْحَيّ جَنَى أَسْطْري 
كَعَهْدِكَ الام بِالْمُبْهِرٍ 
كَقَرْتُ بِالدُّنْيًا وَلَمْ احفر 
بالعلم لكين وَبالْمُنگر! 
سيان في اليُوح وقي الْجَوْمَر 
كالْهَاربٍ التَّائِهِ في عَسْكَر! 


لال ا في هري 


گنما الإنسّان في قَبْضَتي مستا حَنَا لدی مَخْبَريِ! ٠١‏ 
أو نما تَشرِيحُة نَفحّة تَحْييه بِالْعِلّم وَإِنْ يُقَبَر! 
> ا ا 
ما أنَمّب الطب وَإِلْمَامَهُ لِلشَّاهِرٍ النّاثر وَالْمُجْتَرِيِ 


* مرادف الميكرسكوب. 
٣‏ مجهري: ميكرسكوبي. 
١‏ المخبر: المعمل العلمي الاختباري. 


۲۹ 


لا شَيْءُ جَنْبَ الْعلْم في المخبّرا 


)۳١(‏ لوعة الخريف 
إلى أستاذي خليل مطران 


شغري لَدَى الْعَمّ الْخَلِي 


حِينَ الصّبًا رَهْنْ الذبُو 


حلم يريه الصّبَا 
لهفي عَلَى الْحُلْمِ الْجَمي 
وَعَلَى المَوَى بَيْنَ المعَا 
وَعَلَى ١‏ لصّبًا يذوي عقا 


أنداء الفجر 


و ةط 

م 

فى حلمه المتقطع 
ا 2 7 


نِد وَالْمُگابر وَالدّعي! 
مَالِلْقَرَام الْمُمْيِعَا 


»اا كلا علا 


وَعُدٌ الطيوفٌ من المح 


AN 


وقوام تفكيري الجَدِي 


يَطوي الفصولَ بسخره 
وَإِذَا الرَّبِيعٌ شد 


ب 22 


ذا ي كأنة 
سر من الْعَهْد لقب 
تخي الموات من القن 


ل عَرَاءُ قَلْبِي الْمُوجَّع 
لامي وَوَجِدِي وَاسمَع 


ع بوخد وتف 

ا 
في نَشْوَة الْمُسْتَمْتِعِ 
مَا غاب أو هُوَ مُبْيعِي 
BEN EIR‏ 


»ا كلا علا 


مَنْ لي يمد بمنصّرم الشيًا 
> ع و 6 24 


أ باع الك 
ا 
قث حِكَايَة وجده 
وَشدث عَلَى توقيع سز 


وَكودّه فليشرع ال 
وَكَعَزْمِهِ في الْمَجْدٍ قل 


لََ و0 


لا خُلْقَ أنزعٌ لِلْعْلَى 


۳١ 


د إلى الرّكيٍّ ازع 
ني في نظام أَبْرَعِ 
ب وَفِكْرِيٌ الْمُتَوَرّع 
ء عَلَى الخ المُتَبَرَع 
غ عَنْ تَمَادِي مَطْمَعي 
ب اة الْمُسْتَوْدَعِ 
ع من الوا ليدع 


2 


يدينه اقم 


رر ه 


وَين مرجع 
غ ڪن الصَّفِيّ المي 
3 ؛ لخدن غَيْرَ مُصَنْع 
ود النّقيّ الْمَشْرَعِ 
55 عَزم كل سميذع 
بِجَمَال هَدَا المنزع 


م26 


أنداء الفجر 


(۴۲) المتصرف 


(كُتِبَثْ على صُورَة أَمْدَاهَا الشَاعِرُ إلى أَحَدِ 
الْقَلْبُ لا يَرْحُو دُنْقّ مَآله 


وه له 


عن ی 
3 رمت أَسْعَدْتَ 


الْأسِينَ ِأَسْرِهِ 


(Y)‏ الاستشفاء 


دع اليّمِيلَ | ڌا ت ٠‏ 


E 


)۳٤(‏ على قير الشهيد 


عون ق م ا تا 
وَدِدْتَكَ مَشنوقا وَْرْتَكَ 3 مقبَرًا 
عَلَيْكَ الْيَوْمَ وَقَفَة عَايِدٍ 


دع دو 


وطاطات راسا لَمْ كشأ خفضّة له 
امت وا مَدَى انلق بالْهُدَى 
امن من فة الط فة 


َوْفيًاه) 


ار مھ رر 


۲۲ 


9 o9 


وتعیم مَهجَته وط ييه 
و شئت ت أَدْلَلْتَ الْعَزِيرَ 


zo ° 


ایز الفا طبن ال 
N‏ ا وَتَسْهِيدٍ 


ر 


ست عَلَى الْحَالَيْن أبخسٌ مِنْ قذري 
يَحُج لآي الله يا صَاحِبّ الْقَبْرٍ 
يَخِرُ لَدَى ذِكْرَى مَمَاتِك لَوْ تَدْرِي 
قَيَا حَسْرَةً الْقَانَى وَآمَا عَلَى عُمُري 


قتي على الإخجّام أقرَبٌ لِلْكُفر! 


(5؟) وَطَنِي! وَطَنِي! 


كد وا 
قَإذَا دَمَبَا 


)۳١(‏ الطائر الجديد 


نها الإِنْسَانُ يَا ايْنَ الأََض فيمًا 


2 


عر لض 0 فيه آله 


ا 


(۴۷) مسرح الليل 


گم مَرَاءِ > 
نت مَلْقَى الْحّْادٍ وَالطَهُر بينا 


YY 


(لمناسبة اجتياز بليريو خليج المانش بنجاح باهر وانتعاش حركة الطيران) 


تَشْتَهِى أ َنْ تَعْتَلِي هَذَا السديمًا 
أضلح ار تَجد فيه الََا 


لي قن 1 
إن ا وَحْدَهُ مد وَحَاهُ 


لَيْسَ في الْإِنْسَان عَبْدٌ وَمَا مَلِيكَ 
ليم حلام حَدَّ وَانْتِهَاءًا 


أَنْتَ مَبْدُو لِلشَاعِرٍ الْقَنَّان؟ 


مِنْ مَدِيدِ التَّنَاقْضٍ الْفَثَانِ 
أت مَجْلَى التّهَدِّ الْمُكَقَانِي 


أنداء الفجر 


کل َاءِ يَرَى الَّذِي يَشْكَهِيهِ 
ولخي لَتِي تْطِل عَلَيْنَا 
لاا رمتا 
دَمْعَهَا فَإِنْ بَذَلَتَهُ 
شَهْبٌ تَسْتَحِيلٌَ من دَمْعَهَا الصا 


نَّ الأَحْوَاءَ ارش آذ 


بس ق © 


حيست 


گا 


)۸( نبع الصبابة 


هَذي الْأَتَاِملُ مَنْ أَبَاحَ وفيا 
لَوْلَاهُمَا ما كُنْت أَفَهَمْ اي 
جُوڍي بأَنْعَام الْحَيَاة وَجَذَّدِي 
لَه الْعَوَاطِفٍ تُسْتَسَاغْ | گأتها 
أَصْعَيْتُ كَالطّفلٍ الرَضِيع لَه 


ونعمث قَرْيَكِ في صَلاة حرة 


(۳۹) لم يَحْجُبُونَكَ نَك؟ 


با ایال ما الى 
لم يَحْجُبُوَكِ؟ هَل أَثْمْتُ بِكُلَّ مَا 


٤ 


وَيُذُوقٌ الذي يَرَى من مَعَانِي 
في حَنَان وَرَعْشَةٍ وَافْتِتَان 
وَالِْيَاع گخفق قَلْبٍ الْجَبَان 
ابيب تَمْعِهَا التوراني 
في إلى حُرْقَةٍ إِلَى صان 
5 فَحَاكُْتْ طَبِيعَةٌ الإِنْسَان 


اد و :9 


سرا يميت گمَا يُعيدُ رَجَائي 
شنت إِلْهَامًا على إِلْهَام 
5 الصّبَابَة 5ة قاش کک 


منها سوى قلقي عَلَى حِرْمَانِي؟ 
5 ا 


أَعُطَيْتُ حُسْنَكِ مِنْ جَمَال بَيَانِي 


)٤١(‏ عبادات 


َي تَدْمَعٌ؟ 


ما لِعَيْنِي كُلَمَا أَلْقَاكِ ِالْفَرْحَةِ كَد 
أي لي الفح أ ُي حلم ياء 
بي رَجَاء لَيْسَ يَحْبُو وَرَجَاءُ َيْسَ يَلْمَع 
وَأَنَا گالدًائه الْعَانِي إِلَى الْأَوْمَام افرع 
هَاكَ قلي يا حَيَادٍ تي! نَبّئِيهِ كيْفَ يَصْتَعا 
ھی فق الذي نيعية غلك يولى د يذو 


جه رە تدم 


کم اد نای فی ار بو 


)٤١(‏ موسيقى الوجود 
وني ڪن الود المي كَل ما فيه صَايحٌ يَتَمَنّ 
مِنْ جَمَادٍ وَمِنْ نَبَاتِ وََحيَا ء فَلَيْسَ الْغْنَاءُ نهن يَف 


وَعَجِيبٌ إِذَا تَنَاءَيْتِ عَنّي لَمْ أَجِدْ ِلْغْنَاءِ فيهنَ مَعْنَى 
وَإِذَا ا ظفرت منك پاسي صَارَ هَذَا الْؤْحُونُ لَحْنَا وَقَنَا! 


o 


أنداء الفجر 


إِذَا اسشْتَمَغْث إِلَيُك 
أ إلى هذة الالكان راا 


ا ب 


وَأَنْتِ 0 5 في 


ار هه رر 


إا ا مهفت إِلَيْك 
ان ي الديك 


(e)‏ الإكسير 


هو سَاعَة الدَّهْرٌ يَأَبَى مَنْحَهَا 
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تا لد نُومُكِ يا حَيَاتِي بل أَرَى 
E‏ 5 غر محَاست 
فَإِذَا لَحظتكِ كَالْمَرِيبِ تما 


هَذَا EEE‏ موقا أن 
مُتَتَاولَا في الْوَهم کا رَحِيقِهِ 


1١ جع‎ 


0 


ا 


فتنث من توقيعك 

کا ن امار أن 
َجَمْعُهَا بَاقَةٌ منْ رَهْرِكَ الْقََّي 
َإِنْ َخَيِّلَهُ عَيْرِي مِنَّ الظّنّ 
جم اْمَعانِي التي غَاتْ عن الَْوْنٍ 


o 


3 55 و ی و 
إلا يتوقيتٍ له وقيود 
و ا 5ر هو 
هري e a o‏ 


RES 


والقلب يَحْفق 
أَجِدُ الْعبَادَةَ أأ ن اعيش خَحُولا! 
في الشّوْقٍ وَالتعذیب وَالْحِرْمَانِ 
حلي EG‏ الْحَارس الْبُمْتَانِي 
إا مُحَاسَبَةٌ الضَمير الْقَايسِي 
نَا وَحْدِيَ لبان دون الحَانين 
قَدْ عُدْتْ فَرْحَانًا إلى إخسيري 
منْ صَمْتِنَا الْمُغنِي عن التَغْبير! 


لِلْعنَاق سَؤُولا 


e 


اک 


)٤٤(‏ الخالق الفنان 


تَبَارَكَ رَبّي مَبْدِعًا وَمَصَوَرًا 
يَرَامَا الفتى لكن گان الذي يَرَى 
وَمَا عَظّمَ الْخَلاقَ إل احْتِجَابة 


القن الالهي 5 
هو الْمَجْلَى الْعَّجِيبُ لمَبْصر 


Pr‏ > كيه oz‏ وا قد ا 
ار الو د 
ھک و ل 3 


فَإِنّ a‏ الگؤْن EF‏ 
ردقه o‏ م 2 عه ا 
وَيُعْلِنْ تنه القن أَضعَافَ ما يُرَى 


عل لاد ا ا تن 


تحجب واستهوى يه عَقَلَ مَنْ دَرَى 
يَرَى الْقَنَّ وَالْفتَانَ في النَّجْم وَالتَرَى 


E TUE 


يوئ الال الفنان غا وها 


»ا كلا علا 


ENES‏ فالتا كنا 


تَحَجَّيْتِ كَالْخَلَاقٍ إِنْ بَاعَدَ الْوَرَى! 


)٤٥(‏ بنات الخريف 


مل ا ملفا ينات الخريفت 
وَطوفي وَطوفي يِهَذَا الحَفيف! 
مَرَاك بِأَوْمَامِنًَا جَائَلَهُ 


304 42 
كَيَاحِفَةٍ َة عَنْ ترَاڻِ فَقِيدْ 


° 


8 
ST 


فَتَمْضي بِلَهْفَتِهَا سَاكَلَة! 
> كد Xk‏ 


0 م E‏ مس a‏ 
نرَاكِ تطوفين وَلهى شريده 


تَهزّينَ حَنّى الْعُصُونَ الوَحِيدَهُ 
وَتَذرِينَ حَتَى الرّيَاحَ التي 


۲۷ 


أنداء الفجر 


0 1 ا ااك 0 
وَقَدْ حَجبَتَهَا ياي اللْيَالَ 


تَنَْهِينَ إِلَى غَايَة؟ 


(51) الساعة 


ا ل ا ا 0 TES E‏ 
مه و 1 22-2 ايو عو وي وا ل 


IST O3 OI |, el Md جه دكن‎ 


)٤۷(‏ الوساوس 


هَل فى الْهَوَاءِ مِنَ الْحَدِيث مُحَمّسٌ إلا تمن الْفَنَان بَيْنَ الناس؟ 
وفع ال قن ورم جلك مه لو 14 “ل ليه 


مْلِىَ الفضَاءً بها وَكُمْ في طَيّمًَا صُوَرٌ من المَاضي العَزيز الفاني 


فَكَأَنْهَا كُلَ الذي ظفرّ الْوَرَى بالخلدٍ بَيْنَ مَشاعر الإِنْسَان! 


2 


1١ 


)٤۸(‏ الطائر الرقيب 


رَقِيبٌ وَلَكْنْ يُفَنَي لَنَا وَيُعطِي الْحَدِيقَة مَعْنَى الى 
لَعَلَّ الرَّيِيعَ و فاا أمنات به رة ا 
تُْتَابِعُهُ في حُبُور الصّبًا وَنْضْغِي إلى الشَّدْ مُسْتَعْدََا 
يا مَرْحَبًا ثّمَّ يا مَرْحّبَا بِهَذَا الرّقِيبٍ وَمَاحَببَاا 


۸ 


وَأُضصْعَيْتَ للشاعر الطائر 
إِذَنْ لَعَرَفتَ غَرَامى الدّفينْ 
و 


وَحُبُي الذي مثلَ حي الغصون 


(59) وحي المطر 


5ثة ده 


آتا ظَامَىٌ وَالْكُلَ حَوْلِي ظامىٌ 


ا هو عد رده 7 2 
ري کو ا ا 
تَتَسَاقَطٌ القطرّات منْ يد زَهْرَةِ 


2 2 
گەت گە 


6ا فاين اين 


2 
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E 
فالحب جان واي جَان‎ 


۳۹ 


فَهَلَّا صخت إِلَى خَاطِرِي؟ 
وَمَا لجّ بي من جَوَى أو حَنِينْ 


تَفرَّعَ» بَلَ مثل حَيٌّ الفنون! 


وَلَبثثُ في ظْمَئِي لِوَحْيكِ أَنْتِ 
لِيَدِء نو وَالْجَمِيعٌ سگاری 
رد جَوَى وَتُطْفَئٌ نَارَا؟ 
بِرِسَالَة الْحُبٌّ الْوَفِيّ الْبَاكي 
كالقطر قَوْقَ الدَّمْرِ وَلقَهُوَاكِ! 


SA 


عَرَاءُ إِحْسَاسِكِ الْيَتِيمْ 
وَسَابَدٌ الصمت من حدَاد 
أي بره يشب الْمُحَالَ 
ما شت يا طِفلةٌ الْعَرَامْ 


3 
ي 


والحب گم يتم الأثام 


دراسات أدبية 


)١(‏ شاعرية أبي شادي 


هزت مشاهد الفجر من القدم عبقرية الشعراء. فتغنى جوت الشاعر الألماني بلون الفجر 
الأرجواني» وذكر أثره الجليل على شاعريته في رواية فوستء وأرسل الشاعر الإنجليزي 
كولريدج نشيدًا ناجَى به مظاهر الطبيعة قبل طلوع الشمس في وادي شاموني. وأَثَْ 
جلال الفجر في أبي شادي وهو في صباه» فوصف أنداء الفجر بأنها صيغت في حنان 
ورقة من دموع النجوم ومن سهر العاشق وأن عمرها لحظات نقضيها في ثغور الأزهار 
وفي ألق العشب وفوق الغصون والأشجار: 


من دُمُوع اللوم منْ سَهر الْعّاش سق صِيعَتْ وَمِنْ رَجَاءِ الْحَيَاةٍ 
في حَنان وَرقة وهي ا تم E‏ 
في تُغُور الْأَزْمَا في ألق العش سب وو الخطنون تهنا وتفنى 


ر 2 


حبك حشتها اله ا حون ع ا لن افيا 

وليست هذه الأنداء إلا رمرًا لقلب شاعر تأثر بمشهد الفجر الشاعري فترقرقت من 
قلمه أنداء على زهرة الشعر في مملكته المقدسة» فإذا بديوان بكر وَسَمه الشاعر (أنداء 
الفجر)؛ ديوان تنفسٌ الحب العفيف الصادق وهتف بمرائي الطبيعة الرائعة» ورسم 
خوالج النفس الحالمة الشاعرة وتأملات الزهد الخفية العميقةء وإذا بنا ننشق عطر 
الشاعرية فيه ونلمح وميض العبقرية يخطف بالبصر في داج من الظلم. 


أنداء الفجر 


وعجبٌ أي عجب لنزوع هذا الشاعر في سن مبكرة إلى انتقاء عناوين شعرية لدواوينه 
وقصائده ومقطوعاته انتقاءً فاتئًا يتمازج فيه العنصر الشعري بالعنصر الجمالي كما 
تتمازج أضواء القمر الجميلة بموجات النهر الساجية. 

وها نحن نلمس العنصر الشعري في ديوان (أنداء الفجر) في مثل مقطوعته «وحي 
المطر» التي هتف بها الشاعر في أوائل الشتاء جامعًا فيها بين الطبيعة والحب في تَفُس 
واحدء وفي قصيدته «بنات الخريف» يناجي بها روح الخريف مناجاةٌ شعريةٌ قويةٌ, 
وقصيدة «موسيقى الوجود» يغني فيها يتشاهد الوخود مق حعاد ونبات» وهذا العخصر 
الشعري يغمر جميع دواوينه» ونذكر بخاصة ديوان (الينبوع) الذي وعى من القصائد 
الشاعرة رو حورنو اواو ا ولور وكا و العادفة وا 
الصادحة» وغيرهاء ونقصد بالعنصر الشعري تلك البيئة التي تنزع بالشاعر إلى المرائي 
والخوالج وتلف قلبه وحواسه في شبه غيبوبةء وتبتعث شعوره إلى أن يهيم في أودية 
خفية وذهنه إلى أن يجول في آفاق مجهولة! فأوراق العشبء وأنفاس الزهر» وصمت 
الكون؛ وأحزان القمر» وظلال السحبء وأنداء الفجرء وتوفز الطير ... كلها وأشباهها من 
مواد الشاعريةء بينما القصر الجديد» والطيارة ذات الأزيزء والخيل الجارية في السباقء 
والسيارة الناهبة للأرضء والآلة الميكانيكية؛ والاختراع الحديث» وكل مظهر من مظاهر 
الحياة الصناعيةء قد تكون جميلة أيما جمالء ولكنها لا تبض بشاعريةء ولا تتفتح عن 
خيال. وما عرف أبى شادي الجمال متجرّدًا عن الشاعرية» ولا ترنم في ديوان من دواوينه 
مطاهو الجمان لازاه تقول قي تبت جا ناذه اة ا الت ب 
فيها موضوعاته الشعريةء وحياته اليومية التي يتقزز منهاء يبث حنينه للأولى وشجاه 
هل الكاقة 5 


أمّي الطّبيعّة في نَجْوَاكِ إِسْعَادِي وَفِي ابْتِعَادِي أَعَاني دَهْرِي الْعَادِي 
وَفِي حِمَى إخوّتي من كل طائْرَّة وَكَل نبْتٍ نبيلٍ وحيك المَادِي 


وهذا النزوع إلى المواطن الشعرية أكثر من الجمالية ملحوظ في الشعراء الحقيقيين 
أمثال كولريدج الذي ناجى «البلبل»» ووردزورث الذي هام بالطبيعة» وكيتس الذي آثر 
الشاعرية على الجمال؛ فتغنى بالزهر وهتف بالطير ولم يهتم بمرأى أبدعته يد الإنسان. 
وفيكتور هيجو الذي لم يجاره أحد في تنؤع موضوعاته لم يهتم بالجمال المصنوع 
مثل ما اهتم بالمثابات الشعرية. يقول الفيلسوف الشاب جييو 61152311 في كتابه (فلسفة 


۲ 


دراسات أدبية 


الفن والجمال): إن فيكتور هيجو الذي أحاط بكل ضروب الشعر وتحدَّث في فنونها 
المنوعة لم يتغن بكنيسة نوتردام دي باري» وكذلك شرب الشاعر الأمريكي الجريء ثورو 
من الطبيعة فعائن مع التحيؤان؛والطير والزرع وحن مواطن الشاغوية كذاتها وابد 
عن الناس وعما أبدعته أيديهم من جمال! 

وأبلغ العجب أن يند أبو شادي عن هذا النزوع الشعري في قصيدة واحدة من 
دیوانه هی «عالّم وعالّم»» فيحدثنا بعظمة وجمال «المجهر» و«المخير» وآثارهما للعالم 
ويحدثنا عن الطب وعجائبه» وهذه الأدوات العلمية الحديثة من المواطن التى ينبو عنها 
الشعر. يقول: 


مَا أنمجّبّ الطب وَإِلْمَامَهُ للشاعر الثَّائِر وَالْمَُجْتَرِي 
أقصَّى الْخَيَالَاتِ لأشعّاره ل شَيْءُ جَنْبَ الْعلّم في المخبّرا 


بيد أنى لا أنكر على الشاعر أن يبرز من مثل هذه الأدوات معانى شعريةء ولكن 
لا يجعلها هي بالذات موضوع الشعرء كما فعل أبى شادي في قصيدته «الطب الحائر» 
التي لم يتحدث فيها عن الطب المجرد لا من قرب ولا من بُعدء ولكنه أبرز من ملابسات 
الطب فلسفة عميقة ذكية. يقول: 


مَا كل باس في الْجُسُوم بِصِحّة أو كل وَمَنِ لِلْجْسُومٍ بداء 
وَالْعَيْشُ عَيْشُ حَقَائق وَدَقَائق وَالْمَوْتْ موت سَلَامَةٍ الآراء 
تفسي تُحَرّكُهَا الْهُمُومُ إِذَا بَتَثْ مَكْنُونَةَ في فين الق 


وقاءة متعمقة: ف ذيوان (أنداء القجر) تكشف لذا هن روخ شهرية مبكرة لشاغر 
حقيقي. وتتألف تلك الروح الشعرية من انفعال ينبض نبض القلب في الجسدء وعاطفة 
ري ران الي اللطيف فق الان وتكن يفي + كشعاء :رودق فى لفل ا 

0 لانفعال الشعري في قوته في هذا الديوان البكر» ومن آيات ذلك قصائده 
شاا ووموسيقن اوخوا وات الشريف» ورا انم إل الشاعن يفول ق 


قصيدة ا 
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هاك قلبي يا حَيَّاتي! نبئيه كيف يَصنع! 


E 


أنداء الفجر 


هو في الْقَرْبٍ بَعيدٌ عنك يهنو كم يَخْرْعْ 
NEY‏ و 


آه گم يَجْنِي حَيَائِي! آه مِنْ شوق مُضَيعُا 


ويقول الشاعر في قصيدة «بنات الخريف» يخاطب الريح في انفعال وثاب: 


مَلْمّى! مَلْمَُى!ٍ بَنَات الْخَرِيف!ا 
وَطُوفِي وَطُوفِي بهذا الْحَفِيفٍ! 


وأبرز ما يبهر العين أن هذا الانفعال الشعري اقترن بعاطفة الحب غناء متنوعًا 
حتى ليكاد الديوان يتنفس حبًا نابضًاء وأبلغ مثال لاقتران الانفعال بالعاطفة نجده في 
بعض أبيات جاءت في قصيدة «بحر الأمانى»: 
أَرَيْئَبُ! إِنْ حَيِيتُ فَمَا حَيَاتِي سِوَاكِء وَمَا عَدَاهَا الآنَ فاني! 


و کہ 


كِلَانًا في الْهَوق :ظفل وَلكن" ا الطفل الْعَبِينُ نا الْمُعَانِي! 


وقوله وهو يصرخ صرخات العاطفة الطاهرة في مقطوعته «لِمّ يحجبونك؟»: 


و2 5ه 4ه و 


لم يَحْجُبُوتكِ؟ هَل أَثمْتُ بك ما أَعْطَيْتُ حُسْنَكِ منْ جَمَالٍ بَيَانِي؟ 
هَل لي سوّى دين الطهَارَة ملة و ِي سِوَاكِ حمّاي أو د دياني؟ 


فاا حُحِيِتَ فمن احص بمهجَتي؟ وَلِمَنْ اعيش؟ وَمَنْ لَه وِجْدَ دانی؟ 


وهذه العاطفة الطهورة مقرونة بهزة الانفعال النبيل هي من مميزات كل فن خالد. 
ونجد ذلك باررًا في موسيقى بيتهوفن وفي شعر ملتون وفي قصائد تنيسون وكولريدج» 
فإذا عبر الشعر عن عاطفة حسية تعبيرًا قويًا منفعلًا فإن هذا أدخل في فنية الشعر 
ن سه الخلقي ووه ومن عاد الق الف الذي لح بهل إلى ارك العالية 
مقطوعة لخا مهموي الفا فاا مجمزة ف يمك ها ا اا ى 
واشتهاء حسي» يقول: 


٤ 


دراسات أدبية 


يا لِشَهْدِ بها كدت أن أزشقة 
يَا لِرَمْرِ بها كِدْتُ أن أقطقة 
6 ل اق ا ل 


ا ا 8 ما عه 
حلوة ويحها! عصه مرههه 
ET‏ ا 
حَسرّتى بَعدَها حَسرّة متلفة! 


وقد شقا شرا الغرت إلى إيران قوؤة انتعالاتهه فى يحض فمناتدهم الخالدة :ومن 
فوا الشعراء من دق :هورم رطفا حي نكاد تس لضن التصابهة: ومن هو 
نذكر دي موسيه الحساسء ويودلير الهوائي» وشيلي العصبي» وكيتس النابض» وويليام 
بليك المنفعل» ولعل أغنية الأخير «الوردة المريضة» هي من الشعر العبقري» وقد وصف 
حالتها في انفعال أليم فذكر أن دودةً مجهولة طارت إليها في الليل على أجنحة الزويعة 
الذاكرة Ek‏ وميد كفية E‏ اسدوليا تقول 


O Rose! Thou art Sick! 


وليس من شك في أن أبا شادي تغلب عليه نزعة التفكير والتأمل في شعره» وهذه 
أظهر ما تكون في دواوينه الجديدة لا في ديوانه البكر. وأخصّ بالذكر من هذه الدواوين 
«أطياف الربيع» و«الينيوع» و«أشعة وظلال». وتبدو فيه هذه النزعة التفكيرية من 
صباه الباكر إلى يومه الحاضرء ومن دلائل تفكيره العميق وتأثره الفني قصيدته «أنفاس 
الخزامى» وقصيدته «الخالق الفنان». أما قصيدته «أنفاس الخزامى» فهى قصيدة فريدة 
في طرازها ولم يسبق شاعر من قبل - على ما أظن - إلى التفكير في هذه الزهرة والانتباه 
إلى وجودها بهذه المعاني» ولعل الذي نبهه إليها اشتغاله بالنحل من عهد الفتوةء وهو 
بهذا التفكير يحاكي شيلي الذي تنبه إلى صوت «القبّرة» وبيرنز الذي تنبه إلى جمال 
زهرات اللؤلؤ في حقول اسكتلندةء ويحاكي كيتس وكولريدج في مناجاتهما «البلبل» 
وفيكتور هيجو في وصفه لزهرة المرغريت الوديعة. يقول أبى شادي في مطلع هذه 
القصيدة الفذة: 
أن طون شاق اننا O E E‏ 
لا يَرَاهَا غَيْرُ مَنْ كَامَتْ لَه زروكهًا أ مَنْ يُحَاكيهًا غْرَامَا! 


أنداء الفجر 
كَجُذبٌ النَّخْلَ إلى أَعْوَابِهَا وَهَيّ سَكْرَى تَرْشْفُ الشَهْد الْمُدَامَا! 


وبودي لو يتم القارئ تلاوتها في الديوان» ليتبين ما فيها من رائع المعاني» وبودّي 
أيضًا لو يرجع القارئ إلى قصيدة «الخالق الفنان» فإن فيها معاني تتطلب التفكير, 
وفيها شعور بالإيمان الصوفيء وبودي أيضًا لو يرجع القارئ إلى قصيدة «مسرح الليل» 
فإنه سوف يجد فيها أفكارًا عميقة وخيالات قوية جريئة. 

وليس من شك في أن بث الفكر الأصيل في الشعر من سمات كبار الشعراء البارزينء 
وذلك لأن أصالة الشعر لا تأتى إلا بالفكر الواسع» وأصالة التأمل لا تكون إلا بالذكاء 
لا بالحواس. يقول جيبو «المفكر الحقيقي هو الفنان الحقيقي»»ء فالشعر عند إمرسون 
كان أفكاراء والشعر عند بروننج كان أفكارًا عميقة غامضة تحقاج إلى التروي وتقليب 
الرأي» والشعر عند كولريدج ينزع إلى التفكير. 

استمع مثلا إلى قصيدته «ذكريات الحب» التي تطفر يجمال الفكرة وهو يصرخ 
إلى حبيبته صرخات العاطفة فيصفها بأنها فكرة وأنها حلم يُذكر في حلم! يقول: 


You stood before me like a thought, 

A dream remembered in a dream. 

But When these meek eyes first did seem 
To tell me, love within you wrought, 


O Greta, dear domestic stream. 


ولقد خلع أبو شادي على الروح الشعرية رداءً منسجمًا مع هذه الروح وملوتًا 
بلونها دون أن يهتم بتجميل القافية ولا بتفخيمهاء وجمع في هذا الديوان على الخصوص 
إلى صفاء الفكرة لطف الديباجةء وإلى براعة الخيال قوة الأداءء وهذا مما يرضي نزعات 
المحافظين والمجددين على السواءء وأبرز مثال على هذا الشعر الرصين قصيدته «عيش 
الحر» وهو خطاب حارٌ ناريٌّ موجّه إلى مساوئ الاستعمارء وقد استهلها بقوله: 


قلي عَلَى الْأَحْرَان مَا انْهَدّ منْ جشمي إا گانَ عَيْش الْحْرٌ أَشْبَه بِالْإِثم 


ا 


دراسات أدبية 


وقصيدته «أنفاس الخزامى» وقد أتينا عليها آنقاء وقصيدته «الحب والأمل» 
ومقطوعته «الاستشفاء» التى تلمس فيها الديباجة البدوية الرصينة وقد استهلها بقوله: 


دع الرّحِيلَ لِدَارٍ الْحُبٌ وَالُغيدٍ وَاصْبِرْ عَلَى الْقَيْظِ في قاس من الْبيدا 


وقصيدته الرصينة «دمعة على قبر» تلك التى رثى فيها حسناء انتحرت يأسّا لفقد 
عزيز لديها جاء فيها: 


حَرَامٌ تملى قَلْبِ عَرَفدًا ماله برد يرد رَجَاءَ الْحَيّ للترب وَالْقَبْر 
حَرَامٌ على شَمْس أَضَاءَتْ بطْهْرِمًا غيب وَتَحْنْ اليَْمَ حو لحر 
حرام على رَوْض تُمُونًا يَمَامهُ يَحِفَ بلا دنپ جنَيْنَا ولا عُذر 


ويحتم هذا القصيد ببيت راك تع المعنى بارع الأداء يتنفس الإخلاص الصادق» يقول: 


وهذا الجميع بين صفاء الفكرة وجمال الديباجة وبين براعة الخيال وصدق العاطفة 
هو سمة كل شعر يشق لنفسه طريق البقاء ويحمل في ذاته عناصر الحياةء وقد امتاز 
شعر الشعراء النابهين بهذه السمة أمثال المتنبيء» وأبي العلاء المعري» وشكسبيرء 
وتنيسونء والبارودي» وشوقيء وحافظء في طائفة من قصائدهم. 

وديوان (أنداء الفجر) يضم كثيرًا من أمثال هذه القصائد المقفاة الرصينةء ولكن 
يلاحظ إلى جانب هذه القصائد المقفاة نوع جديد من القافية المزدوجة أو شبه الطليقة 
تظهر نزو الشاعر إلى الطلاقة وإلى التحرر من عبودية القافية الواحدةء وهذه الطلاقة 
تعطي في كثير من الأحايين مسحة جميلة للتعبير الشعري. فإنا لنرى أن طائفة من 
قصناف هذا 'الديوان فلن ال عن القافية الواحدة كما يتن دامح قصديدة الا 
الجديد» التي أتى في كل بيت منها بقافية مغايرةء وقصيدته «بنات الخريف» التي نوع 
القافية فيها. ورأينا أبا شادي يلجأ أيضًا إلى القافية المزدوجة في كثير من قصائده التي 
نذكر منها «وحى المطر» و«القطة اليتيمة» و«الوساوس» و«الطائر الرقيب» و«الإكسير» 
و«أنداء الفجر». وهذا الميل إلى الطلاقة والتحرر من عبودية القافية في سن باكرة يحمل 
بذور ثورته التي تجلت اليوم في شعره المرسلء ذاك الشعر الذي كان هو وعبد الرحمن 


۷ 


أنداء الفجر 


شكري من رواده» وتجلت أيضًا في شعره الحر الذي كان هو أول من أدخله في الشعر 
العربي» وهذا الميل إلى التحرر من القافية هو الذي أثار هائجة المحافظين فزعموا 
أن هذا التحرر يُذهب الموسيقى ويضيع النغم. وهذا القول صادر عن جهل بأبسط 
المعارف الموسيقية: فإن آلات الأوركستر مثلًّا لا يلزم أن تكون كل الأصوات المتصاعدة 
منها منسجمة النغمة بل قد تكون بعض الأصوات غير منسجمة ولا منغومة» والعبرة 
بوحدة الأصوات التى تكوّن النغم الموسيقى. فإذا فهمنا هذا الأساس أمكننا أن نفهم 
عدم و8 a‏ أ دام O‏ عه كك كر هه E EE‏ 
ويكفي أن يخرج من كل بيت صوت موسيقي ولا يلزم أن يكون في كل بيت نغمة 
موسيقية. 

فالموسيقى ولا شك توجد في القافية المنوّعة» ومن الملحوظ أن أعلام الشعر البارزين 
كانوا من أنصار الطلاقة في النظم ومن زعماء القافية المحرّرة. وقد لجأ الكثير منهم 
إلى القافية المنوّعة إذا آنسوا أن المعنى قد تفسده القافية الواحدة أو أحسوا أن القافية 
الواحدة تخمد العاطفة وتطفئ الانفعال. ونعرف من شعراء الغرب الذين لم يهتموا 
بالنغمة الموسيقية الشاعر الفرنسي الحساس «ألفرد دي موسيه» الذي لجأ في بعض 
الأحايين إلى الشعر المرسل ووجه إلى محبي القافية الواحدة من جماعتي الرومانتيكيين 
والبرناسيين غبارته الحادة الساخرة: دلا تنظروا إلى رداكي وأحذيتي بل انظروا إلي وجا 
لوجه» انظروا إلى وجهي وحاولوا أن تقرأوا فكري من أعماق عيني.» 

ولكنا نجد في كل زمان ومكان جماعة التقليديين والمحافظين والحفريين لا يحبون 
هذه الطلاقة لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في القافية» ولا يميلون إليها جميعًاء ونعرف 
من هؤلاء في فرنسا المسيو دي بانفيل الذي كان يرى أن تفكير الشاعر هو القافية» وأن 
الشاعر لا رأي له وإنما الشاعر هو من يؤلف القوافي ذات النغمات الموسيقية! ويتجاوب 
مع هذا التقليدي المريع جماعة المحافظين في مصرء وأولئك جميعًا يكفرون بالفكرة ولا 
يعرفون موسيقاها ... أولتك لن تعمر أعمالهم أكثر من تعمير رنينهم في الآذان الأسيرةء 
بل أولئك جعلوا - مع الأسف - من الشعر صناعة وأفقدوه رسالته المقدسة التي جاء 
من أجلها وهي تثقيف الشعور وتنبيه الفكر وشحذ الانفعالات وتهيئة الطمأنينة للروح» 
وأولئك قد شنوا حريًا شعواء على شعراء الشباب المجددين واستقبلوا بصيحات الغربان 
قصائد المجددين الذين يرون الجمال والموسيقى في الفكر وفي انسجام الترتيل. ولقد 
حملوا على شكري حملة غير شريفةء وها هم الآن يوجهون سهامهم إلى أبي شادي القوي 


۸ 


دراسات أدبية 


المراس» وإلى غيره من الذين ينادون بالشخصية في الأدب وبالطلاقة والحرية والذين 
يهتمون بالفكرة ويدخلون الألفاظ الشعرية الجديدة والأخيلة الطريفة في أساليبهم 
الشعرية ويلبسون قصائدهم مسحة من الجاذبية الحبيبة لذوي النفوس المتصوّفة 
والطبائع السمحة. وسوف تذهب هذه الصيحات الناعبة أدراج الرياح» وسوف يتجاوب 
الناس بشعر المجددين لأنه الشعر الطبيعى ولأنه القائم على تفهم روح الأشياء وعلى 
العاطفة الشعرية والتأثر الصادق والفكرة العزيزة. والزمن كفيل بأن يعيد المتعتتين إلى 
مَهيع الصواب وسبيل الإنصافء فيتجاوبون مع نفوس المجددين ويستمعون إلى مقياس 
أبي شادي الصائب في الحكم على الشعر حين يقول: 


المسد 


كُنْ أَنْتَ نَفسي وَاقتَرنْ بِعَوَاطفي تَجِدٍ الْمَعِيبّ لَدَيّ عَيْرَ مَعِيبٍ 
شغري - الذي تابا اتس مُهْجَتِي وَكَقَاهُ أَنْ يَحْيَا بف ابيب 
تمبَمًا تَحَاول قَهْمَهُ بِتَحَامُلٍ 9 الخد نرد كل كيين 
لَوْ ظِرْتَ في دُنيَا خَيَالِي لَمْ تَكُنْ ِل َفِيقَ مَسَرَّتِي وَوَجِيبِي 
ا گار هنذا الك جن لغة اللوي . ١‏ لكدة قَلْبي وَرُوحُ حَبِيبِي! 


- 


ولعله يأتي قريبًا ذلك اليوم الذي يتجاوب فيه سواد الناس مع هذا الشعر الجديدء 
عندما يدركون مذهب الشعر ورسالته» وليس من شك في أن أرواحًا تتجاوب مع شعر 
المجددين في أقطار الشرق يجهلها المجددون كما يقول الشاعر الموهوب لامارتين في 


قصيدة «الخريف»: 
1 وی CA EE‏ م ب ل و ل 
لحل في سواد الناس رُوحًا اجهلها تفهم رُوجي وتتجَاوب ممعي 


Peût être dans la foule, une ãme que j’ignore 


Aurait compris mon ãme, et m’avait répondu. 


ونحن نرحب بهذا الديوان الصغير العزيز لا باعتباره ذكرى من ذكريات حب 
الشاعر التالد» بل باعتباره نفحة من نفحات تورثه الفتيةء وآية من آيات التجديد في 
أغراض الشعر ومعانيه وأسلوبه. ورجعة خاطفة إلى الديوان ترينا الشاعر قد احتفل 
بذكر الحب في كثير من القصائدء ونجد الروح الوطني ينعكس علينا من مرآة الماضي. 
فها هو الشاعر يرسل تحية بارعة إلى سجين القلم محمد بك فريد ويعتز بعاطفة الآباء 


۹ 


أنداء الفجر 


في قصيدته «عيش الحر» ويحيي صديقه الشاعر البارع علي الغاياتي» ويحيي شهيدًا 
من كوداة السات واف قد كلذل مط امل رکه انارق عجةه کول 
تمثاله» ويضم إلى صدره وطنه الكليم في حنو وإشفاقء ويذكر في تأثر ودموع الخُلْفَ 
بين الأحزاب المصرية من ربع قرن بروح نرّاعة إلى القومية الصادقة عازفة عن التحزب 
البغيض» وهي الروح الصافية التي صاحبته منذ حداثته إلى الآن. فها هو ملد يخاطب 


المجاهد النبيل فريد بك قائلًاه: 


سيان كُنتَ بِنِعْمّة أو نقمّة مَادُمْتَ تَرْضَى بِالْحِهَادِ حجَّاكًا 
6 ف ا 5ه ل وشاع يا ا وي يك و کو 
سيان كُنْتَ مُقَرََا أق مَيْعَدَا مَادَامَ حَرْبُ الْعَابثِينَ مُنَّاكَا 


ME EEE OES EES,‏ نوكا 
وها هو يصف الزعيم الأبي الشجاع مصطفى كامل بقوله: 


يَا كبيرَ الْيّقين في فَوَّة امَف ق ويا بَانِيًا قَلُوبَ الرّمّالٍ 
يَا كثيرَ الْإِيَاءِ في َوْلَّة الب غي وَيَا نَاسًِا صُرُوحَ الضَّلَالٍ 


إلى جانب هاتين العاطفتين المنبثتين في شعر أبي شاديء وهما عاطفة المحبة 
الطاهرة وعاطفة الوطنية المتحمسةء نجد الديوان تر نماذج من الشعر الفلسفى 
والشعر الغنائى وشعر الطبيعة. فشعره الفلسفى يتجلى في قصائده «التبرم» 1 
الاي :ور الد نياك وة حو ا و اا ا اقصيوةة روطت ١‏ 
وطنى!». أما شعر الطبيعة فما أحفل الديوان به» وقد أتينا على نماذج منه في قطعة 
واا اي يدك الشاي ال ها ررد اها وو اا لد وأنسك يون 
«أنفاس الخزامى» التي فاح في الديوان عطرهاء وفي قطعة «وحي المطر» وفي قصيدة 
«مسرح الليل» التي وصف فيها الليل بأنه مسرح للطهر والتهتك: 


دراسات أدبية 
ثم يصف فيها وحي النجوم وصفا دقيقا إذ يقول: 
وَالنْجُوم التي تطل عَلَيْنَا في حَنَانِ وَرَعْسْةٍ وَافتِتَان 


والذي يثير إعجابنا حقا أن نجد الشاعر الشاب يسبق جيله في طَرْق موضوعات 
تبدو تافهة» موضوعات غريبة على معاصريهء كما نجد ذلك واضحًا في قصيدته «القطة 
اليتيمة» التى أخذ يخاطبها بقوله: 


جَلَسْتِ قبي گان قبي عَرَاءُ إِحْسَاسِكِ الْيَتِيمْ 


وهذا الميل إلى الخطرات التأملية ومعالجة الأشياء البسيطة ظهر واضحًا جليًا في 
شعره فيما بعد» وقد أتينا على نماذج من هذه الخطرات في مقال عن «أبي شادي الشاعر» 
تكن ملق (الشياسة) الأدبئ ولعل هذا اليل اكا هىآية من آنات ازام الشتهري 
الدقيق والذي سبقنا إليه بعض شعراء الغرب الكبار مثل شاعر الطبيعة الإنجليزي 
وردزورث الذي كان يرى أن أحقر الأشياء تصلح للشعرء ومثل الشاعر الفرنسي بودلير 
الذي رأى «كلبًا ميدًا» مسجى على العشب بين الأزهار النضرة؛ فأخذ يصفه وصفا غريبًا 
مدهشًاء والذي وصف قطه الجميل ذا العينين الزمردتين والذي تمثلت له فيه زوجته! 
فنظراتها كنظرات هذا الحيوان الوديع! 

وما أروع وأبدع ما قاله أبو شادي في وصف هذا الميل الشعري في أبياته الساخرة 
الحنونة: 

مَنْ گان کک اما ما يشنويي في اللي ل أ في الجر أ في الور 


وحن المَّحَدُدَ دافا إِلْقَا لَه ا و في الْعَالَم الور 


ه١‎ 
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ورای الْحَيَاة ما ثَجَدَدُ دَاتِمًا 
تُوحِي وَتُوحِي دَائَماء قدا الذي 
لو أُنْصَفَ الشَعَرَاءً > ما قنعُوا يِمَا 


أَوْحَنْهُ نه يفن كوي يا مقو 


من هذا نرى أن شعر أبي شادي تأثر في حياته الأولى بالحب الطهورء وامتزج 
بالعاطفة الوطنية الحارة» وتأثر بالطبيعة المصريةء وتلون بإيحاء أعلام الشعراء وإن 
تجلت فيه شخصيته بدرجات مختلفة. تلون بوطنية حافظ الصادقةء وموسيقى شوقي 
المنغومةء وأخيلة مطران الحرة. وهذا التأثر ظاهر في كثير من قصائدهء ويتجلى ذلك مث 
في قصيدته «الحب والأمل» التي جاء فيها 


وَسَايَلٍ الذّكْرَ إن نّ الَا سل 
وَاخرص عَلَى التفس أ يدني ها لاجد 
لَمْ مَتْرْكِ الْقَلْبَ إلا حَائرًا وجلا 


وَقَى الرَّبِيعٌ فَحَيٌ الْحُبَّ وَلْأَمَكا 
حفط حييت الذوافي في أزاهرة 
مِنْ كُلّ هَيْقَاء إِنْ مَاسَتْ وَإِنْ نَظَرَتْ 
فإن أثر شوقي محسوس في هذه القصيدة. ولكن أبا شادي لم يقف عند حد 
مثل هذا التأثر ولا عند حد تجاوبه مع زعيم المجددين خليل مطران» بل تحوّل إلى 
الأدب الإنجليزي وتأثر به على قدر مطالعاته في ذاك الحين. وظهر أثر هذا التأثر في 
قطعة «موسيقى الوجود» التي نظمها متأثرًا بقصيدة «موسيقى العالم» للشاعر وال 
سيتون. وإلى هذا فإنا نلحظ في هذا العهد نزوع الشاعر النسبي إلى الابتكار وإلى التفكير 
الحر وإلى الطلاقة الشعريةء كما يتجلى ذلك في قصيدته «أنفاس الخزامى» وهي من 
أفكاره الأصيلةء وفي قصيدته «بنات الخريف» التي نزع فيها نزعة مستقلة متجردة 
عن آثار كبار الشعراء في عصره» وهذا ينم عن وجود شخصية فنية فتية تعمل للبروز 
وللحياةء شخصية بدأت مرحلتها الفتية مدفوعة بعاطفة الحب الفردي والحب القومي 
وإكذقه و الفاطفة ا لا ميج :تلك العاظقة الكخيرة وريه القن 
نكرت خذية. قعاطفة الب الفردي الخقفت تقرييًا من دواويته'الكخيزة وإن كان قلبه 
لا يزال يندلع به اللهب» وعاطفة الوطنية المتحمسة هدأت واعتدلت وتسيطرت عليها 
العاطفة الإنسانية التي جعلته يميل إلى «الأسلوب المتعادل» يعبر به عن شعورهء وينزع 
إلى الطلاقة في التفكير والصدق في الطبيعةء وإلى الانسجام في الترتيلء وإلى الروح الشعرية 


o۲ 


دراسات أدبية 


العامة التى تجعل شعره قابلًا للترجمة إلى أية لغةء ويهذا كوّن أبو شادي لنفسه نزعة 
خاصة» وشخصية فنية مستقلة. 


ولنا كل الحق بعد هذا أن نرحب بهذا الديوان البكر في ثويه الجديد لأنه قطعة من نفس 
الشاعر وعمل يفتخر به كبار الأدباء في نشأتهم» ولأنه من البذور الأولى لأزهار الشعر 
الحديث ومن الإرهاص الأول لحركة التجديد الأخيرة. 

ونكرر التأكيد بأن هذا الديوان سوف يرضي بجمال ديباجته جمهرة المحافظين وقد 
أرضى أمثالهم من قبلء كما سوف يبهج بجرأة أخيلته وبراعة تصويره أذهان المجددين. 
ونحن بلا ريب نفخر بجهود أبي شادي التعاونية الحاضرة وبروحه الأدبية النبيلة 
SN SN‏ فى حمهرة أدناكناءولة قزق أ نوارك القلم a‏ متيل لفقا 
للحملات المجنونة التي يشغب بها فريق من المحافظين وبعض العاثرين من عجزة الأدباء 
ضد أبي شاد وضد أدباء الشَباتء بل تأسف أككن من: ذلك لتلك الطعنات التي يؤجهها 
إليه حتى بعض من أشاد أبو شادي بذكرهم. ويسرنا أن أبا شادي يقابل تلك الحملات 
بالسماحة» وبالإنتاج الفكري المطرد» تارگا لأعماله ذاتها إنصاف نفسها بنفسهاء وقد 
تعوّد الآلام والجحود من قديم في بيئتنا المصرية المتأخرة فناجى نفسه مناجاة قوية في 
قصيدته الرائعة «فؤادي» التي يقول فيها: 


َج في الْمصَايبٍ يا فؤاڍي وَكُنْ بصَّلابَة لخر الكريم 
ِذَا الأَْدَاثُ عضت فيك قاس يوبا كُ ا 2 الْعَظِيم! 


ولا ريب أن الأدب المصري يغتبط أشد الاغتباط بمثل روح أبي شادي كما يشجى 
أشد الشجى من تصرفات الأدباء الناقمين» وأن التاريخ الأدبى ليجذل أيضًا بخروج هذا 
الديوان من اعتكافه لأنه يحمل ذكريات أيام طيبة خالية» ويزيح الستار عن صورة 
التطور الروحي للشاعر» ويكشف عن شخصيته الفتية التي بدأت تتفتح للنور وتشق 
طريقها إلى الفن وإلى المجد. ولكأنى به يرسم خطرات نفسه الطموح في عهد الحداثة 
بقوله في مقطوعة «حظ الناقمين»» يقول: 


or 


سَلَحْتْ مِنَ لرام بضعًا وَعَشَّرَةَ أقيمُ تملى دين الْعْلَا وَأسِيرُ 


ر 


وَفِي النّفس حَاجَاتٌ وَفِي الْقَلْب لَوْعَة تملى أنَّ كُلَّي همّة وَمَرِيرً! 


وبودّي لو يتنبه جمهرة القراء إلى جهود هذا الشاعر الإنساني» ويتمعنوا في شعره 
وأكيلته المعو ما بب من ادر اة ويوا ها فيه من حال جب 
ولا يسعني أخيرًا إلا أن أقدم للشاعر إعجابي بروحه الأدبي النبيل» وثنائي على 
ا ١‏ ا ١‏ 
مصطفى عبد اللطيف السحرتي 


)( شخصية أبى شادي ومميزات شعره 


إنها لفرصة سعيدةء تلك التي أتاحها لنا الشاعر المجدد الدكتور زكي أبى شادي بإعادة 
طبع ديوانه الأول (أنداء الفجر) لنتحدث عنه وعن الباكورة الأولىء وما اشتملت عليه 
من شعر الطبيعة والتصوير والعاطفةء ومميزات الشخصية في هذا الشعر» وخصائص 
التجديد فيه. 

وإذا أردت أن أتحدث إليك عن الشاعر أبي شادي أو أرسم لك صورة عنه فلا تظن 
أي ايع كلا وات الول روات كيم م يها كلد فنا نيرت أن اتاول 
الناس بمثل هذاء ولا أحسبه يرضى بذاك» ولكن سأحاول أن أرسم لك صورته دون 
زيادة أو نقصان» وإن كنت لم أرّه غير مرة واحدة إلى اليوم. إن أبا شادي رجل اعتيادي 
لا يروعك صامتاء ولكنه إذا ما تحدث إليك راعك منه أنه يحيا في الحياةء بنفس طفلء 
وقلب شاعرء وفكر فيلسوف. وهو لا يحاول التحامل على الغير كاتبًا أو محدثًاء فهو إذا 
حدثك عن أديب أو شاعرء ذكر لك محاسنه ومساوئه كما یری هو دون تحيز أو افتكات» 
وموقفه ممن يسيئون إليه دائمًا هو موقف الرثاء لهم» أو الإشفاق عليهم» وكم مطاعن 
ؤجهت إليه فاستقبلها باسمًا ثابنَاء كما يثبت الطود الأشم للإعصار العتىء وكثيرًا ما 
عادت عليه هذه المطاعن» بعكس ما كان ينشده أصحابها: ا 


كُمْ منْ مَطَاعِنَ لي تگال كَأَنْهَا شَرَف يُكَلَلَ هَامَتي بِالْغَار! 


o٤ 
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وهو لا يندم إذا ما جزاه الناس على حسناته بالقحة والتقوّلء ولكنه يلتمس لهم 
المعاذيرء لعلمه أن هذه هى طبيعة الحياة: 


جر ا ا 


فيم التَّدَامَةُ إِنْ َ وَجَرَاءَ مَا أَشْدَيْتُ مِنْ حَسَنَاتِ؟ 


شْتِمُثُ د 
التَّمْلُ يُعْطِي الشَّهْدَ حُودًا سَائِعًا  .‏ ولگم يُكَافِفه الوزن يَأدَاة! 


قدا الشاحن هق ق الراك رمن السائع والفيل» كلما أحرحة ضفن الحزحات 
هرب من هذه الدنيا الخسيسة إلى دنيا التفاؤل والخيالء ليتلهى بمناظرها وليغرق في 
محيطها ما علق به من أوشاب حياتنا الذميمة: 


وعيش في ديا التَقَاوْلٍ نَاسِيًا دُنْيَا تَفيض قَسَاوَةٌ وَعَدَاءًا 


ولم يخدم الأدب والشعر في هذه الأيام أحدٌ بمثل ما خدمهما ذلك الشاعرء فلقد 
أنشأ مجلة (أيولو) وجعلها منيرًا حرًّا للشعر والدراسات الشعرية» فأوجد بذلك نهضة 
في الشعر حّرية بالالتفات إليهاء كما كشف لنا عن أكثر من خمسين شاعرًاء كانوا لولاه 
سيظلون مغمورين مجهولين» لا يحس بهم أحد» ولا يعلم من أمرهم شيئًا. وأكثر من 
هذا أنه كان وما زال ينشر الأيحاث ناظرًا ا دون أصحابهاء وكثيرًا ما كان ينشر 
الأبحاث لأعدائه» يذمونه فيها ويعيبون طريقته؛ وكثيرًا ما كان يؤثر هذه الأبحاث على 
أبحاث أخرى ترد إليه وكلها مدح فيه» واستحسان لطريقته ومذهبه» فقل لي بربك مَن 
رئيس التحرير هذا الذي ينشر لخصومه سهامهم المفوّقة إليه؟ أما أنا فلا أعلم أن أحدًا 
من رؤساء التحرير بلغ به النبل أو التسامح إلى هذا الحدء ولكني أعلم نهم يفرقون 
كل الفرق من النقد الخفيف يوجّه إليهم» كما أعلم أنهم لا يتورّعون عن أن ينشروا كل 
كلمة من مدح أو استحسان تصاغ فيهم» حتى ولو كان صاحبها يقصد بها إلى المداعبة 
والسخرية من طرف خفي. 

ذلك هو شاعرنا المتجدد أبو شادي في كلمات قصار. وأعود الآن بك أيها القارئ 
إلى ديوانه الأول (أنداء الفجر) بعدما تشعب بنا وبك الحديثء فالكلام عن هذا الديوان 
هو الغرض الأول وبيت القصيدء ولعل الذي حفز الشاعر إلى إعادة إخراج هذا الديوان 
من جديد هو تحقيق رغبة حبيبته الأولى «زينب» صاحبة هذا الديوان» وموحية فرائده» 
والتي يهدى إليها الديوان في قصيدة رائعة مؤثرة منها: 
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ربع قن مَضَى وَهَيْهَاتَ حي 
َمْ أَرَنْ ذَلِكَ الْقَتَى في جُنُونِي 
ذِكْرَيَاتْ الْهَوَى وَأَشْبَاحُهُ التّشُوَى 

شو 5 السُطُورٍ بَعْدَ احْتِجَابٍ 
گ ENE‏ كَقَدًُا فا 


وَرَجََعَنَا لوم نوخ يَتيمَين 
عَلِمَ الْحُبّ لَيْسَ غَيْرْكَ مُجْدِي 


شعْلَة الْحُبّ عَنْ وتوب وَوَمض 
وَفُوَايِي في نَبْضِهِ أي تَْضِ 
آمَامي في كَل صو وَعَمْضِ 
كَنَثِيرٍ الحيا عَلَى رَهْرِ رَوْضِ 
وَخَضَعْنًا لِحُكُمِ دَهْرِ ممَضُ 
تَلَى ذَلِكَ الصّبًا الْمُنْقَضُ 


في وَفَاءٍ وَلَيْسَ غَيْرُكَ خَفِضِي! 


ولعل الذي دعاه إلى ذلك هو إلحاح إخوانه وأصدقائه عليه بإعادة طبعه» لما فيه من 
روح الصباء التي لم يبق له منها غير الذكريات التائهة والحنين الشارد. ولعل الذي دعاه 
أكثر من ذلك» هو شوق أشقاء هذا الديوان وهم كثر بين أنين ورنين» ومصريات» وزينب» 
ووطن الفراعنةء والشفق الباكي» وأشعة وظلال؛ ووحي العام» والشعلةء وأطياف الربيع؛ 
والينبوع ... وغيرهم» إلى أن يجدد والدهم البار شباب شقيقهم الأكبر فيسعدوا بطلعتهء 
ويحيوها ليلة شاعرية في مولده. 
أما نحن فإنه ليهمنا كثيرًا أن يظهر هذا الديوان» ولو لم يعمل الشاعر على إظهاره 
مؤثرًا كعادته الإنتاج الجديد لطالبناه به لأننا نريد أن نعرف» هل كان المذهب الشعري 
الذي يدعو إليه شاعرنا في هذه الأيام متميزًا في أشعاره الأولى أم هو طارئ عليه بعد 
الدراسة الطويلة في الآداب الفرنجية؟ وهل شخصيته التى تطالعنا في دواوينه الحديثة 
هي شخصيته الأولى» أم أصابها شيء من التحوير؟ وما 0 الأغراض والدواعي التي كان 
يقول فيها الشعرء في الوقت الذي كان فيه كثرة الشعراء المعاصرين يفنون أوقاتهم في 
معارضة المتنبي أو البحتري أو أبي فراس وغيرهم؟ أو في نظم القصائد المهلهلة في مدح 
من لا يستأهل المدح» أو رثاء من لا يعرفون» رغبة في الظهور على جثث الموتى وأشلاء 
الذاهيين؟ 


يتلخص مذهب أبي شادي الشعري في تجديد اللفظ والأسلوب والقافية والمعنى» فهو 

كثيرًا ما يترفع عن الألفاظ والأساليب التقليدية حتى يظن المتزمتون أنه 00 5 
ألفاظه وأساليبه» وهو يحل نفسه من قيود القافية في كثير من شعره» حتى ليخيل 
إليهم أن ذلك ضعف وعدم قدرة على مسايرة القافية الواحدة. وهو يتعمق في كل معنى 


01 
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یلمسه» ويجيل طرفه في كل ما يحيط به كبر أو صغرء فيخرج منه معنّى شعريًا جديدًاء 
فيحسب الجامدون أنه لا يتخير موضوعات شعره» فإذا سمعوه ينظم في «ذباب الصيف» 
صاحوا به: أوّحتى الذباب يستأهل منه العناية والالتفات؟ يا للعجب! وما يبقى للشاعر 
أيها الفقيه إذا لم يسجل كل ما تنفعل له نفسه هان أم عظم؟ ولكن الشاعر لا يجشمنا 
مشقة الرد عليهم في ذلك» فيدحض هو هذه الفرية في قصيدة «التجدد»: 


فقي ِالشّعْر ملْءَ شعُورِي 
من کل فوج ا التَّأثِير 
مَهْمَا أَجَدْتُ اح بِالتّفصِير 


إِمّا ضَرَرٌ دٌ أو شَبِيةُ ضریر 


موا شَبُوبَ عَوَاطفي وَتَخَيْل 
وَأَنَا الْحَحُولُ أَمَامَ ما نَا نَاظنٌ 
يهني هر وجني الذي 
وَأَكادُ أُوقِنُ 5 مَنْ هو لائمي 
ٿا بون كُلَّهُ شِغْرٌ بلا حطر وَكُمْ مِنْ ڪاجز مَغرُور! 

وقد جمع أبى شادي في (أنداء الفجر) ألوانًا من شعر الوصفء والحبء والوطنية. 
والهيام بالطبيعةء والفلسفة» وهو في كل ناحية من هذه النواحيء لم يشذ عن طريقته 
أو يخرج على مذهبه. 

فاستمع إليه وقد أخذ يصور لك أنداء الفجرء على ثغور الأزهار» وفي ألق الشعب» 
وفوق الغصون» بشعر لم يسعد الشعر العربي بأبدع منه لفظًا ومعنى ورقة وعذوية 


E 


من دموع اللوم من سَهَرِ الَا 
في حَنَانٍ وَرقة وَهيّ کا د تم 
في تور الما في ألقي العش 


وَهَيَتَ ١| E‏ لي 1 لت 
وَيَكُوُ الْفَحْنْ الْوَفيُ يهَايَع 
ف ملك لَنَا حَيَاةٌ وَمَوْنَا 


شق صِيعْتْء وَمِنْ رَجَاءِ الْحَيَاةِ 
لِك منْ كُمْرِهَا وى لَحَظَاتٍ 
ب وَقَوْقَ الْغْصون د تَحْيَا وَتَفنّى 
عمل كان الفا الكتمين عدن 
تًا وَلَكنْ تَعُودُ تَمْضِي الضَّجِيّة 


وَهيّ بالرُوح صُورَة الأَبَدِيَهُ 


إن هذه المقطوعة البارعة من الشعر التصويري حسنة من حسنات الشاعرء ولو لم 
يكن له غيرها في الوصف لكفته غنى فنيًا. 
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ويرى شاعرنا القارب يشق طريقه على صفحة الماء في زهور وابتهاج» فيشجيه هذا 
المنظر ويسترعي خياله» فإذا به يطرفنا بصورة صغيرة: 


يَشْق الْقَاربُ المزهو مثلي طّريقا في اماه مع ابتهاجي 


2 E. 


0 u o ر ی‎ 52 2 TT 
صَفحة للمَاء رَاقت وَنَسَمَعٌ صوت تكسير الزجَاج‎ 


و 


فهنا يذكرنا أبو شادي بأيام طفولته وابتهاجه» أيام كان يكسر الزجاج وغيره كما 
يكيو القا ود خف ناه ا 

وهار التخؤافت مادا كان سانيا هع هافن إذيا هار “مصيرية ص ومن 
مصر انتشرت إلى سائر الأقطارء ولقد وقف أمامها الشاعر يحدثنا في غزل صوفي عن 
أنقاسها ويصف ما توحي به إلى التفوس الشاعرة من خطرات ومعان ساميات: 


ي عطر قاق تقاض الخراف في حَتان يَمْلَأ الرُوحَ سَلَامَا؟! 


»ا كلا علا 


لا يَرَامَا غَيْرُ مَنْ كَانَتْ لَه زوكهًا أو مَنْ يُحَاكِيهًا غَرَامَا 


ور 9چ و 5 O‏ 00 

أيّهَا الأنفاس طيبي وانشري خَطَرَاتٍِ الْحْبٌ حَتَى يَتَسَامَى 
كُمْ وَقَفنَا فى مَحَالى نَشْوّة عند مَرآك فتونًا وَاحْتِشَامَا 
لَمْ نقبل عَيْرَ مَعْنََى حَائم حَوْلَنَا منك تمشقَنَاهُ دَوَاما! 


واستمع إليه وهو يصف لك مسرم الليل وما يختلف عليه من مَرَاءٍ ومشاهد عجيبةء 
كخلغيَاية اليل التاتدرق أو معن :3 مفظرعكه و والكى تقول و نيط مها 


مَلْمّى! مَلْمّى!ٍ ‏ بَنَاتَ الْخَرِيِفْ 
وَطُوفِي وَطوفي بدا الْحَفيف 
تراك بأَؤهَا مدا جَامَلَة! 
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فإنك لا شك واجدٌ ضرويًا من الوصف جديدة تشهد لصاحبها الناشئ بأن سيكون 
له في المستقبل شأنْ عظيمٌ في الوصف. أوَليس هو القائل بعد في ديوان (الينبوع) عن 
فتيات الريف قد اجتمعن على شاطئ الغدير يملأن الجرار ويغسلن الثياب: 


ما َاَهُنَ دی الْعَدِير حَوَانيَا ذنَّ لِلْمَاءِ الََضْيدَ الْغَالِي 


وَالْمَاءُ يَضْرِبٌ في حَنَان افق قدَامَمُنَ قَمَا تَرَاهُ يبَالِي؟! 
بيلق غايمة الماش تارة وَالشَّغاً مَرْهُقٌ بهن مُبَالٍ 
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Ei 


إنى لأكاد أسمع من خلال هذه الأبيات أناشيد الريفيات وامتداد الماء إلى الشاطئ 
مركنيًا عل أفدامين ف حداق أذاقق» كما أعاة الين فرج ال ميق رومخ ذلك ا 
الجامدون: أين الشاعر المصري الذي يصف الحياة المصرية؟! 

م الس ايع أيضا نوست الهدو ل الضف ارا کیا تدر الع ق 
ابتهاج على حين قامت حوله الحور كأنها تحرس جسمه العاري فيقول: 


وَيَدَا الصَّغيرُ الجدولٌْ الْجَارِي كَمَا ‏ تَجْرِي الطفولة قوف كنا 
فَعَبِطْتَةُ وَالْحُورُ قَامَتْ حَوْلَهُ كَالكَمَلٍ تَحْرُسٌ حِسْمَة الْعْرْيَانَا 

ويجب أن ننبه هنا إلى أن أبا شادي يكثر دائمًا من تقديم الصفة على الموصوف 
للتنبيه الشعري كما يقول «وبدا الصغير الجدول»»ء وأنا لم أرَ ذلك لشاعر من قبله ولعلها 
إحدى حسناته. 

فمما تقدم تستطيع أن تدرك أيها القارئ مدى تفوق شاعرنا في الوصفء وقدرته 
على أن يريك ذوات موصوفاته كائنات حية تفرح وتغتبط. 

أما الغزل فله النصيب الأوفى من الديوان» وما هو إلا صلوات يتقرب بها إلى حبيبته 
الأولى «زينب». ولقد اشتدت العلة بشاعرنا يومّاء فإذا هو ينشد بين الحب والأمل قصيدًا 
سائغاء يصف فيه حاله» ويعتب على الدهر» ويعد عليه ذنوبه» ويوسع معبودته جدلا 
طويلًا على نومها عنه» وهي تداعبه وتبكي له وتقريه: 


مرت كخلم يجا جَارِيهِ الدَّلَالٌ قلا نَمَّتْ عَلَيْه ولا أخقث لَه مَثَلَا 
وَدَاتَبَئْنِي بصَوت خَافتٍ وَبَگث وَقَرَبَتْنِيء وَقَالَتْ: حَسْيِنَا جَدَلا 
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EN AA‏ كاش الذنوك نول فق لما نهدا 

فانظر إلى قوله: «قربتني.» في البيت الثاني» وإلى حذف متعلق الفعلء ثم قل لي: 
أي سحر أو حسنء وأي أفق من النعيم» يختفي وراء هذه الكلمة العذبة بعد الحرمان 
الطويل؟ وتقذف الأمواج من على شاطئ الحبء وتباعد الأيام بينه وبين عهود صبابته 
الأولى» ثم يلتفت فجأة ليرى أين هو من هذه العهودء فإذا هى قد بعد عنهاء أو قد بعدت 
هي عنه» وإذا هو لا يرى مَعلمًا يهتدي به أو شرفا مطمثنًا يأوي إليهء وإذا هو ينشد 


کنن يسن إلى .الجكاء حييتا؟ 
إل شُعَاتَا گاذبًا مَظْنُونَا! 


أي على عفد الحا لم ب 


أسَفي عَلَيْه وقد ققدت ت شَيَابَهُ 
وَظَلأْتُ مَحْزُونا أگفکف أَدْمُعي 

مُحَصَدَّا مِنْ لَوْعَةِ مُتَرَاجِعَا 
ا الل ليت رخا 


وَوَمَبْتُ فيه فُوَادِي الْمَعْبُونا 
من EEE u‏ نر مَسْحُونَا 
مَنْ لا يَرَالُ على الوَفِيّ ضَنِينًا! 


وهو لا يمكن أن يتلهى عن «زينب» أو يحيا في غير «زینب»» بل هو ما زال إلى اليوم 
يسير على وحي «زينب» مهما غبنته ومهما عانى في سبيلها: 


كي ه> و 


ََيْنَبُ! ِنْ حَيِيتُ فَمَا حَيَاتِي سِوَاكِء وما عَدَاهَا الآنَ قَانِي 


لَدَيْكِء أم الطّفُولَةٌ ل 0 


ب 
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أا الطّفلٌ الَْبِينُ! أَنَا الْمُعَانِي 


تْرَى هَل بَعْضُ أَشْوَاقي يُرَجَّى 
كاتا في الْهَوَى طفلء وَلَكنْ 


وتشيع أشعاره في «زينب, فإذا قومها حانقون عليه غاضبون» وإذا هم يحجيونهاء 
ويبالغون في الحجاب» وما أشقّ الحجاب على نفس الشاعر العاشق» وإن الموت لأهون 
عليه من أن يحترق بنار الحرمان وجحيم الحجابء ولولا التقاليد القاسية ما حال بينه 
وبينها حجاب أو باب» وماذا يحدٌ لو ظهرت المرأة في مجتمعنا المصري» وهل ينتظر 
التقدم لشعب نصفه مفقود» أو سجين بين الجدران» فلا يستنشق الهواءء ولا يتمتع بنور 
الشمس؟ إن المجتمع الذي لا تباركه المرأة لا يمكن أن تقوم له قائمة بحالء ذلك أقل ما 


ليذ 
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يطوف برأس الشاعر عندما يذوده الناس عن مورده» كما أنه يرى العدم حيرًا من حياة 
تتحكم فيها التقاليد» وذلك ما حدًا بأبي شادي عندما حجبوا «زينبه» أن يصيح: 


يا «رَيْنَه دُنْيَاي التي مَا نَالَنِي منهَا سوّى قلقي عَلَى حِرْمَانِي 


لِم يَحْجُبُوَكِ؟ هَل أَثْمْتْ تُ بِكُلٌ مَا أء عَطَيْتُ حُسْئَكِ مِنْ جَمَالٍ بَيَانِي 


فَإِذَا حُحِبْتِ فَمَنْ أَخْصٌ بِمُهْجَتي؟ وَلِمَنْ أعيش؟ وَمَنْ لَه وجْدَاني؟ 


وتهطل السحب بالمطر مدرارًاء فإذا هو يوحى إليه بالظمأ على حين قد رويت 
الغصون والأزهار» وإنه ليعجب كيف تتساقط القطرات من يد زهرة ليد أخرى» وهو 
وحيد ينشد الريّء وكيف لا يذكر القطر حبيبته برسالة الحب فعساها تذكرء وتعطف 
عليه كما يعطف القطر على الأزهار والأشواك؟ وإني لأحس حقيقة بظمئه عندما أقرأ 
هذه الآبيات: 


نا ظامئ وَالْكُلُ حَوْلِي ظَامئٌ 0 
هي لصون اولك ما حصا لَبِثْث في ظَمَئِي لِوَحْيكِ أَنْتَ 
تَتَسَاقَطٌ الْقَطرَاتٌ مِنْ يَدِ رَهْرَة ا وَالْجَمِيعُ شكارئ 
واا الْوَحِيدً! فَأَيْنَ أيْنَ حَبِيبّتي حَنَّى تَرْدَّ جَوّی» وتطفئ نَاوَا؟! 
هَلَّا بعثت إِلَى دفين شُعُورِمَا برسَالة الَحُبٌّ الوَفِيّ الْبَاكي؟ 


فَلَعَلَّهَا تأتي وَتَنْثْرُ عَطْفَهًَا گالْقطر قوق الزَّهْر وَالأَْوَاك! 


وكثيرًا ما أبت عليه عبادته المتناهية لزينب كل مطمع» وكثيرًا ما جنى عليه حياؤهء 
وأضاع أشواقه» فإذا كان قرييًا منها بجسمه فهو بعيدٌ عنها بقلبه» هذا القلب الذي قد 
خرم كل شيء» فهو القريب البعيد» وهو هنا في حيرة بين عقله وعاطفته؛ فهو يريد كل 
شيء» ولكن عقله يصده عن أي شيء! فماذا يصنع؟ لا شيء إلا هذه المقطوعة من الغزل 
الرفيع: 
مَا لِعَيْنِي كُنَّمَا أَلْقَاكِ بِالْقَرْحَةِ تَدْمَعْ؟ 


بي رَجَاءٌ لَيْسَ يَحْبُو, وَرَجَاءُلَيْسَ يَلمَع 
وَأَنَا كَالتَّائِهِ الْمَانِي إِلَى الْأَوْمَام أَفُرَعْ 
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مَاكِ قَلْبِي يا حَيَاتِي تَبئِيه كَيْفَ يَصْنَعْ؟ 
مو في الفزي ميد نك يفو ك يؤر 


آو! گم يَجْنِي حَيَائِي! آه من شوق مُضَيُا 
وَعبَادَات تَحَامَتٌ فَأَبَثْ لي كَل مَطْمَعْ! 


ونحن لا نستطيع أن نستقصي بالدرس والتحليل كل ما قاله الشاعر في هذا الديوان 
من شعر الحب والوجدان» ويكفي أن نعرض عليك زهرات من رياض حبه الأول لتعرف 
أن الرجل كان يعاني لوعة حب صادقء وأنه كان يتفجر عن معين عذب سائغ» على حين 
كان كثرة معاصريه في الوقت ينحتون من الصخر شعرًا فاترّاء يتغزلون به في «ليلى» 
و«هند» و«دعد» و«الرباب» و«مي» دون أن ينبض قلبهم بحب أو يختلج بعاطفة! 

ولكن لن نخرج من الكلام عن غزله حتى نختمه بموشح رائع» هو في الواقع 
مسك الختام» وفيه يتجلى لك مذهب أبي شادي الشعري واضحًا قويًاء وإنه ليدلنا دلالة 
واضحة على أن هذا المذهب ليس وليد الدراسة الجديدة أو وليد اليوم» ولكنه يرجع إلى 
مبدأ عهده بالشعرء فهو رسالةء كأنه أمر بتبليغهاء مهما ناله في سبيلها. فاستمع إلى 
هذا الموشح «طاقة أنغام» تجد فنونًا من المعاني الجديدةء كما تجد ولعه بكل ما هو 
فني وبكونه المليء بالمعاني التي غابت عن كوننا نحن: 


إا الوق ١‏ مستت ين 5وو جل 
گان سَفيعي لديك تمَيُني بمجلى رَبِيعَك 
أصغي إِلَى هَذه الأَلْحَان رَاهِيَةٌ TE‏ 
َكل لخن لَه َون يُضِيءُ په وَحِمْعْهَا طاق من زَهْكِ القن 


عي حت يه و 


وَكُلَ لَحْنٍ لَهُ عطرٌ يَفُوحٌ ي و ن مَكَيّلَهُ َيْرِي من الظّنّ 
ونت كَوْنِيء وَگونِي في حَقيقته ج الْمَعَاني التي عَابَتْ ڪن الْكَوْنِ 


اذا ١‏ تہ ت إليك و قيعك 
گان معي َد يك عيذ عينىي بمجلى رَبيه ن 


ولا أبيح لنفسي التعليق على هذه القطعة الفريدةء فإن كل تعليق مهما دق لا 
يوفيها حقهاء وإنما أقول لك: اقرأها مرة ثانية وثالتة فإنك ستلقى فيها فنونًا من الغذاء 
الروحيء قلما تقع على مثلها في ديوان بجملته لشاعر آخر في عصر لم يُعرف معظم 
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شعرائه غير التقليد والمحاكاةء ولا عجب في ذلك فالشاعرية لا تتقيد بسن أو عصر أو 
ثقافة. 


وبعدٌُ فنريد أن نعرف هل في الديوان الأول للشاعر أبي شادي ما يدل على ولعه 
بالطبيفة ا فيه هذا القناء الذى تيحكل نلق كل فاه فجن السماف ااه 
الصادحة؛ أستاذي المصورء أمّنا الأرضء» الشروق الهادئ» حزن الفجر» صلاة الصباح» 
وغيرها من القصائد التي يندمج فيها بالطبيعةء وتندمج الطبيعة فيه؟ والجواب على ذلك 
هين مل ت إذا قرات نيوان (أخداء الفكر) فان أن تمدن لقاع عن مق عات 
هي في الواقع بذور صالحة لشغفه بالطبيعة؛ وعباداته إياهاء فقصيدة «موسيقى الوجود» 
ليست إلا فناء أمام جمال الكون وجلاله وتقديسًا لمظاهر الوجود الرائعة: 
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حَدَنُونِي ڪن الْؤُحُود المغني كُلَ ما فيه صَادِحٌ يَتَعَنَْى 


2 
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كن جما ومن هات واكناء َيس الْغنَهُ فيهنٌ يَفْنَى 


وَمَحِيبٌ إِذَا تَنَاءَيْتِ عَني ل اللا فيون ي 
إا ما فرك مىك يأنسي صَارَ هَذَا الْوَحُودُ لَحْنًا وَمَنَا 


واقرأ له مقطوعة «حياتان» تجد فيها هيامًا بالطبيعة لا حد له» ففى مناجاته إياها 
يرى السعادةء وفي الابتعاد عنها يعاني الشقاءء وفي حمى إخوته من طيور ونبات يبدو 
نه وحن آنه «الطيوعة ا 


مي (الطّبيعة)! في نَجْوَاكِ إِسْعَابِي وفي ابْتِعَادِي أتاني دَهْرِيّ الْعَادِي 
قي حِمَى ٳخوَتي من کل طائِرَةٍ َكل َبْتِ تَبِيلٍ وَحْيّك الْمَادِي 


مَا بَانْهَا هيّ صَفوِي وَحْدَ ان جَعْتٌ للئّاس 3 أظطفؤ بِإِسْعَادِ؟ 


انها الناس اغد ايديمو و EET‏ لضان 


بل إن هذه المقطوعة لتذكرنا بشقيقتها «أمنا الأرض» من ديوان (أطياف الربيع): 


ماه ن لَدَيْكِ صَفَوَ حَنِينِي وَإِلَيْكِ مَرْجِعُ فَرْحَتِي وَأَنِينِي 


أَلْقَاك في گنف السّكُونٍ عِبَادَةَ وَأَقَبَلُ التربّ الذي يُحْيِينِي 
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وَأَرُوحُ أَعشَّقٌ E‏ 0 فَجَمِيعَهُ شعْر إرَاءَ حنيني 
ا التَخْلْ مَا هَذي الدوَاجن كُلَهَا والغزسن ِل الشعر ملءَ رَنِينِي 
اَی الأنُومَة فيه بَيْنَ تَوَنْبِ وَقَطَايُر وودافة وَسْكُونٍ 


الس َب من وع ځاطړي َو الشركة فيد غَيْر بين 


e o oy 
أريد أن أزيدك علمًا بشخصيتهء وأنها واضحة قوية في ديوانه الأول» كما هي واضحة‎ 
قوية في ديوانه الأخيرء وأنك تستطيع أن تنقل قصيدة من (أنداء افا إلى (الينبوع)‎ 
وقصيدة أخرى من (الينبوع) إلى (أنداء الفجر) فلا تكاد تحس أ ن هناك فارقاء وذلك‎ 
مما يدل على أن شاعرنا مطبوع وأن شعر صباه يستطيع أن يقف مع شعره الأخير‎ 
جنيًا لجنب» دون تواضع أو استخذاء. ولا أظنك الآن بحاجة إلى أن نحدثك عن خصائص‎ 
شعر أبي شادي فهي جلية واضحةء وقد سبق أن ألمعنا إليها.‎ 

وكنت أحب أن أحدثك أيضًا عن وطنيات أبي شاديء وفلسفته» وحبه العام 
وإنسانيته؛ لولا خشية الإطالةء فليكن لذلك بحث آخرء وعسى أن أكون قد وفيت الشاعر 
بعض حقوقه, فكم له علينا وعلى الأدب والشعر من أيادٍ بيضاءء وبحسبه أن قد بعث 
الشعر من مرقدهء واستثار عناية النقاد بالشعر إلى درجة بعيدة» حتى قامت حوله 
معارك خطبرةء ودفع الشعراء في طريق التجديد والإنتاج الصحيح» كما قضى على النظم 
السطحي في المناسبات الطارئةء هذا النظم الرخيص الذي يُنسب زورًا إلى الشعر. 

ونا اع ای أب رادي أن ب کرو اتا ديق الشهور: 


< < ع SI‏ لا - EA‏ ات 
کن انت نفسي واقترن بعَواطفي تج المَعيبَ لڌي غير مَعيب! 


وستريهم الأيام خطرَ رأيهم فيه وفي شعره»ء فالأيام وحدها هي الفيصلء وهي لا 
شك كفيلة بالإتنصاف. 


عبد العزيز عتيق 
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(؟) مطران وأثره في شعري 
بقلم صاحب الديوان 


لو لم أهدٍ مَن أهديث إليها هذه المجموعة الأولى المستقلة من شعري لَمَا قلَّ سروري 
بإهدائي إياها إلى أستاذي الجليل خليل مطرانء فقد عرفت محبة هذا الرجل الإنساني 
وأستاذيته منذ ثلاثين سنة؛ إن تعهدني صغيرًا فبقيت أهتدي بهديه» وكان أول تاقد 
لأدبي وأنا لم أتجاوز بعدُ الثانية عشرة من عمري. ولي أن أقول عن تأثيره على شعري 
ما قاله المازني عن أدب شكري: فلولا مطران لغلب على ظني أني ما كنت أعرف إلا 
بعد زمن مديد معنى الشخصية الأدبية ومعنى الطلاقة الفنية ووحدة القصيد والروح 
العالمية في الأدب وأثر الثقافة في صقل المواهب الشعرية. ومع هذا التأثير العميق في نفسي 
شبت روح الثورة والاستقلال فتحملت مسؤولية خواطري وتعابيريء ويهذا الروح لم 
أغير كلمة من هذا الشعر الذي له في نفسي قداسة الصبا وذكرياته وإن صرَّحتٌ الآن 
في هذه الطبعة ببعض الأسماء ويبعض المناسبات» وبهذه العقيدة ربطتني بأستاذي 
هذا العم الطؤيل زابطة مقدمنة .من المحية المتبادلة والتجاوب: الشامل لم يتل متها كز 
السنين مثقال ذرةء فكانت وما زالت مضرب المثل في عالم الأدب والصداقة. 

وليس هذا هو كل شعري في سنة ۰٠۱۹ء‏ فقد كنت مكترًا - إذا جاز هذا التعبير 
- منذ حداثتيء وإنما هو مختارات منه» وقد سبقته مختارات دشرت في الجزئين الأول 
والثاني من كتابى (قطرة من يراع في الأدب والاجتماع). فأما الجزء الأول من ذلك الكتاب 
فمعظم شعرة من نظم الطفولة وستي ما بين الخانية غشرة والرايعة عشرة وأقله في 
القامسة"عشرة؛ .وأغليه تقليدي "النرعة وإن تكن فيه على قلتها صنتات: أصديلة. رانا 
الجزء الثاني ففيه من شعري ما نظمته في السادسة عشرة والسابعة عشرة متأثرًا جد 
التأثر بتعاليم مطران» وهو بدء نضوجي الشعري. وكان مأمولًا طبع ديواني الأول كاملا 
طبعة فنية فيما بعدء ولكني نُكبثُ نكبة عاطفية قاسية غيرث مجرى حياتي فغادرث 
مصر إلى إستانبول ثم إلى إنجلترا في أوائل سنة ۱۹١١‏ ولبثتث مغتربًا عن وطني أكثر من 
عشر سنين نظمت فيها الكثير من الشعر كعادتي ما بين أصيل ومترجم» إلى جانب آثاري 
الأدبية الأخرى وفي مقدمتها ترجمة كتاب الأستاذ نكلسون في أدب اللغة العربية» وقد 
تركت ترجمته في مصر مع أوراقي الأدبية الكثيرة. وعدت إلى وطني في أواخر سنة ٠۹۲۲‏ 
وحقيبتي مثقلة بآثار أدبية شتى وبرسائل لها أهميتها مع كثيرين من أكابر الرجال 
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وفي مقدمتهم المرحوم محمد فريد بكء فإذا بالجمرك يتشبّث بالاحتفاظ بهذه الأوراق 
وقتيًا لفحصهاء وقد كان سيف الأحكام العرفية مصلنًا فوق ا وإذا بهذه الأوراق 
لا تعود رغم ما بُذل من المساعي لإرجاعهاء وإذا اكد جد مكنا أده مأثورات تي التي 
تركتها في مصر. عا حي دا هن EL E CE‏ »> وقد 
ترك کل هذا في نفسي اڈ ثرًا أليمًا جدًاء ولولا تشجيع أستاذي العزيز مطران وأخي الحبيب 
کا اوی ای ی کر أي عدي مق ی عن حقع ما لجس جيف 
من شتيته القديم» دع عنك إعادة طبع شيء من ذلك القديم ... وأين هذا وقيمته من 
جيد شعري المفقود ومترجماتي وتصانيفي في أكثر من عشر سنين؟ ومن لي الآن - في 
00 ومتاعبي - بعواطف الصبا والشباب وبتلك الأحلام الذهبية وبتلك الموسيقية 
ثرة التي تلاشت أصداؤها في المحيط؟ 

ومهما يكن من شيء ففي هذا الديوان الصغير ذكرياتٌ عزيزة عندي عاطفيًا وأدبيًا: 
فأما الأولى فملموحة في ثناياه, وأما الثانية فترجع إلى ما فيه من التجاوب مع أدب 
أستاذي مطران خاصة. فطلاقة التعبير وحرية التأمل والاتجاهات الفكرية الجديدة؛ 
كل هذه تتمثل في معظم مقطوعات الديوان وقصائده» ومنها تدرجتٌ إلى مذهب تحرير 
النظم كما أومن بتحرير النثرء متأثرًا بأدب الجاحظ قديمًا ويأدب مطران نفسه حديثًا 
وقد تجلى أبدع التجلي في (المجلة المصرية) التي حرّرها ببراعة أدبية منقطعة النظير. 

وقد كان والدي برغم تربيته الأزهرية عصري الروح في كثير من تصرفاته» وكان 
السلاملك بداره الكبيرة في سراي القبة (من ضواحي القاهرة) بمثابة صالون أدبي في كل 
کی نكاد ممم لدية الكقرون هن آهل ا وا و والمذولة الفا عرة, و 
أشهر رجال الصحافة والأدب والشعر في مصر حينئذِء وكان واسطة عقدهم أستاذي 
خليل مطران. وهكذا تعلقث يحب هذا الرجل النبيل منذ طفولتي؟ وأتاح لي إصدار والدي 
لجريدة (الظاهر) اليومية و(الإمام) الأسبوعية فرصًا شتى للاتصال بأعلام الأدب حتى 
أشريت حب الصحافة والأدب منذ صغريء فجرى قلمي بأول كتابة أدبية صحفية في سنة 
6 على أثر حصولي على شهادة الدراسة الابتدائية وقد كان لها ما كان من الشأن في 
ذلك الوقت» وكأنما كانت بمثابة شهادة أدبية لي أيضًا! فلا عجب إذا عُنيت في سنة ٠۹۰۸‏ 
بإصدار مجلة قصصية هي (حدائق الظاهر) وبإصدار كتابي الأدبي الأول (قطرة من 
يراع في الأدب والاجتماع)» وإن لم يتجلّ نضوجي الأدبي قبل سنة ۹٠۱۹ء‏ وهو نضوج 
نسبي على أي حال لا يقاس بجانبه نضوج الشباب في هذا الجيل الحاضر. ولولا افتتاني 
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بمطران لكان الأرجح أن لا تثور روحي الأدبية تلك الثورة في محاولتي أن أقتفي خطواته 
السريعة» ولولا مطران لما اجتذبت عناية كل من شوقي وحافظ بي. ومطران هو الذي 
فرح بديواني الأول هذا على صغره أكثر من فرحيء وكان واسطة التحية الكريمة من 
حافظ لهذا الشعر. وقد أحيبثٌ في حافظ وطنياته وحماسياته الفياضة بأصدق الشعورء 
فسحرتني بساطتها وصدقها واعتبرتها منسجمة مع العناصر الشعرية العالية في أدب 
أشفافي مظراق: الذي رايت قية مكل ن و هذا الخالقك و تقس 
زفكاء ثم اتقره بالثأكين مطران: وان کان هذا ل بی تأخري ضاي كلك هدن 
بارزتين: الأولى شخصية أحمد محرم الذي أعدَّه في شعره الوطني والاجتماعي أسمى 
منزلة من حافظ في جميع عناصر الشاعرية» ولكن له نفسية النجم البعيد المتواري لا 
يلمح تألقه وقوته إلا أهل البصر المديدء والأخرى شخصية مصطفى صادق الرافعي الذي 
لمحت فيه آيات الذكاء والشاعرية» ولكن يكاد ذكاؤه يفسد عليه عاطفته» فأحببت إلى الآن 
ذلك الذكاء المتوقد وقد بلغ ما كان ينتظر له بلوغه من الإبداع الأدبي والشهرة الفائقة. 

فهذا الديوان في حسناته من ثمار مطران الأولى وفي عيويه من آثار سني المبكرةء 
ولا أَحَبَّ لدي من نشر تهنئته التي تفيض بالغبطة الأبوية وبفرحة المعلم بتلميذهء فهي 
منه وإليه: 


دِيِوَانْكَ الأول تخ لَهُ مَابَعْدَهُ في تمالم الشغْر 
أَيْرعٌ ما گان بِإِطْلاقه مُمَهَدَا لِلْخُنُقٍ الْحْرَّ 
أَصْعَدْتَ بِالإِلْهَام فيه على أَجْنِحَةٍ النَّسْر إِلَى النَّسْر 
ملم لا يَطْلْبُ مُسْتَأسِرْ فُگاگة من رحق الأشر؟ 
وما يْرَجَّى مِنْ رقي إِلَى أوج الْمَعَانِي يد الفكر؟ 
(رَكىُ) هَذِي نَهْضَة للنهى في الْعَضْرِ كَانَتْ حَاجَةَ الْعَضْر 
لِلْفَن سر ضَنَّ دَهُرَا په أن مُبْيي دبك السُرًا 
شف عَنْهُ الْمُحْكَمَاتُ التي تَظمتهًا مِنْ فَاخِرِ الدّرّ 
فَالْحُسْنْ من كل مظِنَاتِهِ ييْرِزْ فيهًا لأولي الدُكن 


والناقد الأدبي المؤرخ الذي يدرس آثار مطران وآثار تلاميذه - ولي الحظ والشرف 
أن أكون بينهم - يجد أن روحانية هذا المعلم الجبار وقوته الفنية قد تركت في نفوسنا 
أبعدَ الآثار» وأننا إنما نتابع رسالته في خطوات معقولة. فما نشوءٌ الشعر المرسل ولا 
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دی اك مد المرسم 
دو رر بارس عل الم 
5 7 و 

ردرائكه انر ول متو“ لم با معرة ا 
r‏ ى م ef‏ 0-2 
ابی ها ان ابلا قر سردا انلق اکر 7 
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ری هذى نوخت الى ني الع كاش ماج العم 
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EE E‏ بے من ذا الرر 
٤ 5 4307‏ ا2 

عامس سكلل لا تہ یرہ شيك درك الذر 

٤‏ سے اوا غلل اریہ 


(تهنئة مطران بخطه ‏ مصغرة في النقل.) 


الشعر الحر ولا ما بلغناه من الحركة التحريرية للنظم ولا ما نتناوله من الموضوعات 
الإنسانية والعالمية إلا الرقى الطبيعى لرسالة مطران» ولا يستطيع مطران نفسه أن 
ينكر ذلك بل هى يبارك بإخلاص هذه الجهود وإن شاركناه في تقدير لوان الجمال 
عند مخالفينا من أصحاب المذاهب الأخرى قوية كانت أم ضعيفةء وهذا التسامح الفني 
- وإن يكن تسامحًا في حدود - هو خلق مطران المعهود» خلق من يفتش عن ألوان 
الجمال والسليقة الفنية أينما كانت وإن كان له ذوقه الخاص ومذهيه الخاص. 

ومنذ استحسن صديقي الأديب حسن الجداوي أن يضم ما يتاح له من الدراسات 
القيمة لآثاري المنشورة مساعدة على تفهمهاء وجدث من كثيرين من الأدباء مشاركة له 
في هذا الاستحسانء وعلى هذا النسق الأدبي تصدر هذه الطبعة من (أنداء الفجر). وقد 
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الاصلاييق واب ف الاب .اجر رق ایا ری 
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مسودة قصيدة مطران العينية بخطه (مصغرة في النقل)ء وقد فقد الأصل بين ما فقد من 


كان في مقدمة من استحسن هذا النسق صديقي الشاعر الناثر الدكتور زكي مبارك؛ لأن 
هذه الدراسات تنقل القارئ إلى الجو الذي يتنفس فيه الشاعر فيتبين عن كثب حقيقة 
خواطره وعواطفه والعوامل المؤثرة عليه» وحينئذ تستطيع أن تتذوق آثار الشاعر أحسن 


يقول الأستاذ جارود (أستاذ الشعر في جامعة أكسفوردء في دراسته للشاعر كيتس» 
بالعناية الواجبة التى قد تجعلنا هلد للاطلاع عليه. نحن بطبيعة الحال نطالب الشعر 
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بالمتعة» ولكن الشعر كذلك يطالبنا بالجهد حتى نستمتع به. فقد ألف الناس قراءة 
الشعر بغير ذلك التأهب الروحي الذي يعد ضروريًا في العبادات الأخرى وبغير التنبه 
الوجداني الحتمي. والناس درجات في تفهم الشعر حتى إن وردزورث قسمهم إلى أربعة 
أقسام ... وما كانت دراسة الشعر العالي أو نقده بالأمور الهينة» فإن ذلك يتطلب غاية 
المواهب الفنية ومنتهى الثقافة والدقة حتى يوزن الشعر بمنتهى العناية والأمانة» كما 
يفحص الصيرفي الجواهر غير مخدوع بمظاهرها الخلابة ولا بصورها المتواضعة .. 

ونحن نقرأ الكثير من نقد الشعر في وقتنا هذا مسرورين لاعتبار واحد وهى تنه 
الناس إلى أهمية الشعر بين الفنون الجميلة وأثره في تهذيب المدارك وصقل الشعورء وما 
هذا بالقليل في ترقية الأمة فكرياء ولكننا لا نكاد نعم النظر في معظم ما يُنشر من نقد 
حتى يتملكنا الأسف الشديد على ما نلحظه من الاستهتار بالدرس والنقد» وعلى تدخل 
عوامل خارجية (كالحزبية السياسية وما إليها) في الآحكام الأدبية. حتى جرف هذا التيار 
الغاشم في طريقه غير واحد من مشهوري النقادء فأصبحنا نرى المتصنعين واللصوص 
من الشعراء تخلع عليهم ألقاب العبقرية لا لسبب سوى التضليل والحزبية والاعتبارات 
الشخصيةء ونجد غيرهم من الموهوبين يُنكر عليهم حتى التشبيه والاستعارة والمجاز 
والكناية ولو وردت نظائرها في القرآن الكريم وفي أشعار الفحول من المتقدمين مع 
أنها أدوات فنية لا غنى عنها للشعراء المتعمقينء وتؤخذ عليهم قوة الاندماج والتصوف 
فيما حولهم من عوالم جليلة ودقيقة» ويمتهنون لتجاويهم الكوني ولشعورهم بالشعر 
في كل شيء وبفنية الحياة المختلفة ... ومحالٌ إقناع هؤلاء السادة بأنهم لم يستكملوا 
بعدٌ أدواتهم النقدية» ومع ذلك يجيزون لأنفسهم أن يعيبوا على الشعراء المطبوعين عدم 
استكمال أدواتهم الشعرية» ولو استكملوها باطلاعهم ويمرانتهم الطويلة أو بلغوا منها 
شأوًا كبيرّاء وأنه لا يكفي لنقد الشعر أن يكون الناقد شاعرًا في روحه نرَاعًا إلى الإنصاف» 
بل ينبغي أن يكون كذلك واسع الثقافة واقفا على المذاهب الأدبية وعلى أحدث أصول 
النقد. ويعد كل هذا فالغالب أ يات النقدٌُ صورة من نفسية الناقد ومن ذوقه وميوله 
لا من الحق المطلق الذي لن يتحقق ... فالجزم في الأحكام النقدية أو التعسف إزاء هذا 
إنما يكون عبثا واستهتارًا بالشعر وبالنقد معًا. 

إن من و تعاليم مطران التي تشبعث بها منذ حداثتي وجوب الاطلاع» وقد أكببت 
على الاطلاع المتواصل منذ شان قي كنت أقلب «الأغاني» وغيره من أمهات الأدب 
العربي الميسورة في منتصف العقد الثاني من عمري تقليب المستهام بهاء كما أن من 
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أولى تعاليمه ترك التصنع والحذلقة وإرسال النفس على سجيتها ولكن إرسال المستعد 
المتمكن لا إرسال المستهين المهمل. وقد علقت بهذه المبادئ وطبقتها وترعرعت في نفسي 
وفي أدبي» فإذا خطوت تحت تأثيرها خطوات جريئة غير مسبوق إليها فلا يعني هذا بتر 
صلتي بها وإنما يعني بِرّي التام بروحها وغايتها. ولو تدبر الزملاء الناقدون وحاولوا 
التخلي عن المؤثرات الشخصية ونحوها لما وجدوا في تصرفاتي ونزعاتي الأدبية وفي 
تصرفات أقراني ونزعاتهم إلا تقدمًا طبيعيًا بتعاليم مطران التجديديةء فالحياة حركة 
وأظراه.وأما السكوق فو الوت 

يعتمدالشعر التقليدي وكثير من الشعن الحديث على الاستهواء الوشيقي لتخدين 
الأعصابء ذلك التخدير الخفيف الذي يجعل المشاعر قابلة للتأثر برسالة الشاعر أقوى 
ا ا افو و ال دالو ديق م ك تهون ا كن لكين ما ا 

مو ارات الاد ون شيعن القدكء وها دی كنا كا و درا الفنون 
العميلة؟ وراك ما ن مر فب الفنض الموشيعى بها بي أن ون لا 
ساد فيدل او فاع اران باقر الركبية وحدهاء درى أن اشح اير 
بأن تكون له ذاتيته المستقلة الجميلة المؤثرة» وأن يكون الاستهواء والتأثير الوجداني منه 
ذاتيّاه أي من إيحاء المعاني ومن روعة الخيالء لا من الموسيقى اللفظية أو وأخيرًا. 

والشاعر الذي يقول: 


الشاعرٌ السَّاحِرُ مَنْ أَسْكَرَهُ؟! مَنْ عَلّمَ الشاعرَ هَذَا الشْرَّه؟! 
َيْنَاكِ يَا رُوحِي وَيَا نِغُمَتِي! عَيْمَاكِ إِلْهَامُ الذي صَوَّرَها 


إلى آخر هذا الشعر الغنائيء فضا أخرئ: رة يكلم ليش عليه | ن يلتزم هذا 
الطراز من الأداء الخلاب الرنان» ولكنه يؤثر أن يؤدي رسالة «الشعر بالشعر للشعر» 
وهى التى يعتبرها مربية للمواهب الشعرية ضامنة لاستقلالهاء حتى إذا ما أراد الشاعر 
في أي وقت تزاوجها والموسيقى اللفظية كانت رائدة ولم تجئ تابعة» بعكس شعر العامة 
والشعر البدائي الذي تكون فيه الموسيقى هي الغالبة» وهو الشائع الآن. 

ولا أستطيع أن أدعي أن في هذا الديوان شاعرية تفوق ما فيه من موسيقيةء ولعل 
هذا هو سر رضاء أصدقائي المحافظين عنه رضاء خاصّاء بعكس دواويني الأخيرة التي 
تتجلى فيها الشاعرية المسيطرة كل التجلي فتؤثر فورًا على النفوس المهيأة لها ولا تتحايل 
عليها بالإيقاع الرتيب» فهذا الشعر الجديد المتحرر لا يرضى عنه أصدقائي المحافظون. 


الا 
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ومن هؤلاء الأصدقاء مَن يعرف مبلغ عنايتي بنقد نفسي بنفسي بشدة وقسوةء فلا يتورط 
في اتهامي بالإهمال أو بالعجز عن البيان التقليدي؛ لأنه يعلم علم اليقين مبلغ طواعية 
اللغة لقلمي نظمًا ونثرّاء وإن لم أقنع أبدَا بإنتاجي. ومنهم مَن لا يعرف ذلك فيتورط 
ذلك الو وا کر رة مبالاقي عن ران لخدو إلى اا کو إن 
أذكيائهم - فيهرفون بما لا يعرفون عن طاقتي البيانية وقدرتي على التعبير» في حين 
أني لو شئ لجعلتُ كل شعري في مثل ذلك الأسلوب المدرسي الذي رثيتُ به المقّال مختار 
فهللوا له طويلًا وتمنوا علي الإكثار منهء وقد جاء في استهلاله:١‏ 


ما اا هات ان وال واد الكر كايا 


ولو تدبروا وتفهموا لما لجأوا إلى مثل ذلك النقد العجيب» ولحصروا همهم في دراسة 
مذهبنا الفني في الشعرء معتمدين على القوة الشعرية في ذاتها لاستهواء المشاعر حتى 
يؤدي الشعر رسالته» من إعزاز الخير وتقديس الجمال» تأدية حرة قوية مستمدة من 
صميمه» فلا يكون فيها تابعًا لفن آخر ... ونتيجة هذا المذهب تقوية المواهب الشعرية إلى 
درجة بعيدةء فلا نعود نسمع أن الشعر شعر قبل كل شيء» وأن القائل المتوجس: «إني 
لأسمع صونًا يقطر منه الدم!» هو شاعرٌ شاعرٌ وإن لم تقع ألفاظه في نسق موسيقيء 
ولا في سلك منظوم وإن لم يعده قومه شاعرًا. 

وأكرر أنى أعد مذهبى هذا هو وحده التطور الطبيعى لمذهب مطران. ومما يؤسف 
له أن قوق ا 17 الأدبي عامة كثيرون ليست ا المؤهلات لذلك ولا الموهبة 
النقديةء وهؤلاء يفسدون بجلبتهم الجقّ الأدبي ويؤتّرون عن طريق الإيحاء النفساني 
حكن عل خاضة الاد أن من كى أا ملظو علطن ااه تحن ل 
يتورّع معظمهم عن الحكم على الأعمال المتزنة بالإسفافء متناسين أن الأديب الناضج 
المطاع لا يمكن أن يسفء وإنما تنؤع آثاره يوهم الناقد السطحى أن فيها العالي والمتوسط 
الفط بيا كين اجو مك ن القياة اله الي اها ب أن 
تجيء مختلفة البيان والروح والقوة والموسيقى حتى تنسجم وموحياتها وظروفها. ولن 


' مجلة أيولوء أبريل سنة 2١575‏ ص1۹۷. 
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يكون النقد لشاعر من الشعراء منصفًا - على فرض أهلية الناقد - إلا إذا أخذ جميع 
آثار الشاعر كوحدة أدبية متماسكة. 

وإذا ضربنا صفحًا مؤقتًا عن الشعراء ونظرنا إلى المصورين أمثال محمد حسن 
ومحمود سعيد وشعبان زكيء فإننا نجد الأوَّلَ في تصوير أشخاصه يميل إلى نزعة 
تصوفية تمثل كنه المرسوم وشخصيته المستترة» بينما يميل الثاني إلى ما سميته بالفن 
التوكيدي الذي يجعل الصورة كالتمثال المجسم لكين عهية أن اكز ان 
التعبير التأثري الذي يعطيك في نظرة خاطفة الشمائل البارزة للصورة. ولك ولي أن 
نختلف على أيٌّ من هذه المذاهب أفعل في نفسك وفي نفسي» ولكن ليس لي ولا لك أن 
نتهم أحدًا من هؤلاء الفنانين البارعين بالعجز وأن اختيار هذه الطريقة أو تلك راجع 
إلى قصور في الأداء بدل رجوعه إلى اختلاف في الذوق الفنيء بل الأؤلى بي ويك أن نتفهم 
رسالة كل مته ف تقدين اكرام بو إن لم تخد إلا إحراهاء فكل متم اة لر 
وهذه الروح السليمة هي التي ما تزال تنقص نقاد الأدب عندنا لتضع حدًا لأحكامهم 
المدهشة ولشططهم وتهورهم. 

يقول أستاذي مطران في تصدير (ديوان الخليل): «قال بعض المتعنتين الجامدين 
من المتنطسين الناقدين: إن هذا شعر عصريء وهموا بالابتسام» توهم أن من بوارق 
أسرّتهم ما يكون أشد من وقع السهام. فيا هؤلاء نعم» هذا شعرٌ عصريٌّ وفخره أنه 
عصري وله على سابق الشعر مزية زمانه على سالف الدهر. هذا شعر ليس ناظمه بعبده 
ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ 
الفصيح, ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع 
وقاطع المقطع وخالف الختام» بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وقي موضعه وإلى جملة 
القصيدة في تركيبها وفي ترتيبهاء وفي تناسق معانيها وتوافقهاء مع ندور التصور وغرابة 
الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف 
واستيفاته فيه على قدر ... على أننى أصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة - ولا أعنى 
متظلوعاحي الطغيفة حرهق شعو الممتقيل لاه شيف الحياة والتتقيقة والخال اء 

و من أستاذي مطران في مدى السنين الطويلة التي نعمت فيها بصداقته 
وأستاذيته الكثير من الشواهد والتفاسير لهذا المذهب الذي 32 به نفسي منذ نعومة 
أظفاري وعملث تدريجيًا على التوسع فيه توسع النشوء والارتقاء عن طبع مُوَاتِء متابعًا 
نضوج سني ونمو ثقافتي وازدياد تجاريبي وتأملاتي» فتطورث لغتي كما تطور العصر 


VT 
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الذي نعيش فيه» وتطورت نفسيتي التي أحبت وتعذبت وساحت وجرّبت» وتطورت تبعًا 
لذلك أخيلتي وتعابيري ومُذي العليا. مثال ذلك تجاوبي والطبيعة: فقد كان ذلك محدودًا 
في ديواني الأول تقليدي العبارة غالبًاء ولكنه لم يكن تقليدي النزعة بل مستمدًا من 
الحياة ذاتها كما في قصيدتي «آنفاس الخزامى» (ص45): فإني ذشأت أحب هذة الأزهار 
وأحب النحل التى شغفث بها منذ سنة ١١1١١‏ ولاحظت افتتان النحل بهاء ثم تبينت 
مق ساني فلم الشنات أنها أرهارتصريةصمينة ازو إا بها وف القصيدة 
المذكورة بعض التطلع إلى المعنويات ولكنها لا تقارن بقصيدتي «حلم الفراشة» (ص۷۷ 
من ديوان «الينبوع») التي أقول فيها: 


تَظِيرُ إلى النمْرِ في حِفَةٍ 
E‏ زَهَرَةٍ 
تَحُوم عَلَيْهَا ود تنشق منهًا 
وب الشَّحَوّلَ في الثُورِ عَنْهَا 
كَأنا بِزَهرَتِهَا أَصْبَّحَتْ 
كلك الفواشة جين ات 
تَبَادَلَمَا ما لِكِلْتَيْهمَا 
فصان الحَمَادُلُ تفس هما 


- 


لِتَمْتَصَ منْهًا الرّحِيقق الشهي 
تَبَايِلُهَا لَوْنَهَا الْقُرْمُزِي 
کل انی فالشدق فسا 
فإخساش رَهرَتها حسما 
فَرَاشَكَنَا الحلَوَة الَحَاثِرَة 
عَلَى الذور رَهْرَتّهَا الطَائِرَ 


من الحظ والصووة الات 


»ا كلا علا 


ها تُمَازِلُ في وَمْمِهَا 


كراشا 'الشكة الا 
خَيَالَاتَ سَاعَاتِهًا الْحَالِمَهُ 


فهذه الأبيات هي وليدة الطبيعة التي أعشقها والتي تلقيت عن مطران 


عن صميم وجداني إيماني بها. وهي متحررة في أسلوبهاء عصرية الألفاظء آخذة بأيسر 
وأصدق مذاهب البيان» ولكنها إلى جانب ذلك قوية الخيال مندمجة كل الاندماج في 
الطبيعة. وليس تشبيه الزهرة بالفراشة بالتشبيه المستحدثء فهو شائع في الأدب العالمي» 
ولكن هذه الصورة المركبة المتشعبة الدقيقة بأخيلتها ومعانيها هي صورتيء ولا يمكن 
أن يكون لغيري أي نصيب فيهاء لأنها من صنع نفسي وخيالي وعبادتي للطبيعة ومن 
توليد شاعريتي الحرة. وأنا أدين في كل هذا لمطران» فقد غرس في نفسي حب الاطلاع 
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على سفر الطبيعةء إلى جانب اطلاعي العام الذي شمل متات الكتب والمراجع في ثلاثين 
عامًا سلختها محبتي للأدب من حياتي» كما غرس في نفسي الاعتداد الفني الذي يزجيني 
بعد كل هذا إلى إرسال شعري على سجيتي. 

وقد تعلمت من مطران احترام المذاهب الأدبية المختلفة واحترام النقد» مهما حق لي 
أن أتشبث بآرائي الخاصةء فإن الأعمال الأدبية بعد إنتاجها ملك للجمهورء والجمهور 
حر في أن يُقبل عليها أو لا يقبل» والطبائع الإنسانية جد مختلفةء وللنقاد كل الحق 
في حرية النقد فيجب احترام حريتهم كما نطالبهم باحترام حرية المؤلفين» ولا يجوز 
ن يعدو نقاشهم البحث الأدبي المحض الذي يستفيد منه الأدب» لا أن يكون لونًا من 
الملاكمة التي تخالف أدب النفس. ولعلي وفقت في حياتي الأدبية إلى تطبيق تعاليمه هذه 
وإن تعصب لي في مواقف كثيرة من تعصب من أصدقاء ومريدين. 

ولا شك في أن نفسية مطران المتسامحة المستوعبة هي التي ألهمتني حب الجمال 
على اختلاف صوره وكراهية الفردية ورغبتي الملحة في التفتيش عن مواطن الحسن في 
كل ما أقرأ من تشر ونظم. فمذهب الفردية في الأدب لم يؤمن به مطران بل كان ضده 
دائمّاه وكذلك كنث وما زلت ضده كما تدل كتاباتي الكثيرة وأحدثها كتاباتي في مجلة 
(آپولو)» واحترام الغير وبغض الإباحية هو في نظرنا كاحترام النفس والحرص على 
الكرامة سواء بسواءء فاعتدادّنا بمذهبنا الأدبي وإنتاجنا لا ينافي تقدير مجهودات مَن 
يخالفنا مذهبًا ولا يسيغ إباحتها والاستهتار بها. ولذلك أنحى مطران كما أنحيت على 
من يختطفون خواطر ا الفرنجة وغيرهم في غير تورع» بل في انتقاص لمن ينقلون 
عنهم ... فلكلٌ شاعر أن يطلع» بل عليه أن يطلع» وأن يهضم ما يطالعه» وأن يتأثر 
بمن يعجب بهم» ولكن عليه بعد هذا أن لا يسقط شخصيته. وعليه أن يرسل نفسه على 
سجيتهاء وأن يعترف بفضل من تأثر بهم حيثما وجدت المناسبات» وتبعًا لذلك كانت 
إشارتى إلى الا جبرائيل سيتون وإن كنت لا أذكر الآن مبلغ تأثري بشعره عندما 
تلمك شاك وف الوجود (ص 15) فإني لم أهتدٍ إلى قصيدته المشار إليها. 

وإذا أخذنا على سبيل المثال الشاعر الروسي بوشكين حامل جائزة نوبل في الآداب 
فلا جدال في أنه تأثر بشعراء كثيرين من شعراء الغرب كما تأثر شكسبير في إنجلترا 
وجيته في ألمانياء بل وعباقرة الشعراء في أنحاء العالم» ولكن تغلبت شخصياتهم على 
أعمالهم في النهايةء وهذا ما اعترف به دستويفسكي في رسالته عن الشاعر بوشكين. ولقد 
تأثرت بمطران وشوقي وحافظ ومحرم والرافعي في نواح مختلفةء ولم أذكر مرة فضل 


وه 
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هؤلاء الأعلام» حتى في الوقت الذي ثارت ثائرة المدرسة الشوقية على الشعراء المجددين 
ونالنى الكثير من لفحات نيرانهاء فإنى أبيث إباءً مجاراة أصدقائى الذين تعصبوا لي أشد 
التخصي.... فإذا كولت شخصيكي وازداد كجليها وسيظرتها التامة عل عتاصر ,شعري 
وقد دانيت منتصف العقد الخامس من عمري فليس في ذلك بدعةء بل لي كل الحق في 
التمكين لمذهبي الحر الذي أعتبره متفرعًا على مذهب مطران أو صورة منه هي صورة 
الروماتظيقية الشاملة: 

يُذكر بالخير لسانت بيف انتصافه للشاعر الوجداني ألفريد دي موسيه من زميله 
ومكافستك اع الشمين لماركةه ياتسات ذوامة- اا اة الأدبية الجمة. وكم 
بودّي أن أرى مثاله متكررًا أمامناء فتنصف مواهب شعراء الشباب بدل هذه الغيرة 
الحمقاء التي نراها من بعض الكهول والشيوخ شعراءً ونقادًا. وروح الإنصاف هذه 
جلدرية عن مظرانة لولاا :1 أخسف تقر ى د واف التخاصةا عل الأقل فهدا فصل كن 
لمطران كان له أثره البهيج في شعري بقدر ما كان لجحود البيئة عامة من آثار أخرى 
في شعري الثائر. 

الشخصية الفنية الحرة - بل حسبى أن أقول الشخصية الفنية - هى أهم ما 
يقدسه مطران» وهي ما تعودث أن سه 8 ذاتي وفي غيري صديقًا کان ER‏ 
وما أعرف إلا الخصومة البريئة: خصومة التفكيرء وأما ما عداها فليس أهلًا لأن يعد 
خصومة» بل هو ما يُزْدَرى ويُنسى. وهذه الشخصية الحرة هي روح شعريء وآبى أن 
يُنكر علي استحقاق حريته» فقد عشت وما زلت أعيش تلميدًا على الطبيعة وعلى الثقافة 
الإنسانيةء أجمع بين الاعتداد بنفسي وبين نَهّم الفنان الذي لا يَرضى عما بلغ من مستوى 
فني ولا تنتهي مطامحه؛ فهو يتشبث بمذهبه وباعتداده وبکرامته» ولكنه في الوقت 
ا التصنع الشائع وعن الادعاء الباطل وعن الكبرياء السخيفةء فهذه ألوان 
من التزوير التي تعادي روح الأدب الصميم» وما ابتلي أحد بها إلا كان شرًّا على الأدب 
والأدياء. وما م المعارك الدامية المشبوبة الآن بين الأدباء عامة إلا إلى هذا الطراز من 
المتصنعين والأدعياء» بلغت ما بلغت مكانتهم وذكاؤهم وآثارهم» ومعظمهم ممن انغمسوا 
في السياسة انغماسًا طغى على ضمائرهم وعلى موازينهم الأدبية. 

وصفوة القول إن أثر مطران في شعري هو أثر عميق لأنه يرجع إلى طفولتي الأدبية 
ويصاحبني في جميع أدوار حياتي» وإذا كان استقلالي الأدبي متجليًا الآن في أعمالي فهو 
في الوقت ذاته يمثل الاطراد الطبيعي للتعاليم الفنية التي تشربتها نفسي الصبية من ذلك 


۷1 


دراسات أدبية 


الأستاذ العظيم» وما زالت تحرص عليها نفسي الكهلة الوفية ناظرة إلى آثار الصبا وإلى 
معلمى الأول بحنان عميق هو أشبه الشعور بالتقديس والعبادة. 


VV 


